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 المقدمة

إن الصحافة هى مرآة العصر ، التى تنير العقول ، وتحررها من  

العادات والتقاليد الخاضعة لها ، والتى تسيطر عليها ، وقد أثمرت 

الصحافة منذ نشأتها الأولى عن أسماء وشخصيات لامعة ، حملت 

تاريخها ، وشكلت قيماً وتوجيهات عرفها البشر عبر العصور المختلفة 

، وما واجهته من معارك دامية تجاه المحتل الغربى التى مرت بها مصر 

 .، وما مرت به البلاد من هزائم وانتصارات 

، ولا جدال فى  ةإن عبقرية الصحافة أنها وسيلة شعبية ومباشرة وعام

ومية أو شهرية ي أنها فكرة عبقرية أن يصدر أحد الأفراد جريدة أو مجلة ،

يكتب فيها ما يشااء ثام يفاتف صافحاتها للقاراء والكتااب لكاى ، أو أسبوعية 

 .يعرضوا وجهات نظرهم 

ولقد ظلت الصحافة طوال عهدنا بها ، منبراً لتوجيه الأراء وتشكيل 

الرأى العام ، وعلى مدار السنين قدمت الصحف المصرية العديد من 

 . الصحفيين الذين قاموا بدورهم على أكمل ما يكون 

رفعة البلاد  أن أقدم بعض الذين قدموا عمرهم فى سبيلمن هنا أردت 

، وحملوا مشعل الحرية ، وكانوا بحق شموع أضاءت فى بلاط صاحبة 

حيث أن الأعداد  بعض هؤلاء من الصعوبة بمكان اختيارالجلالة ، وكان 

كبيرة وكلهم قدموا بكل إخلاص عطاءاً كبيراً فى خدمة الصحافة والعمل 

 .الصحفى 
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ستقر الرأى على اختيار مجموعة تمثل الأجيال المختلفة ، ومن هنا ا

واختيارهم لا يعنى أنهم دون غيرهم الذين أعطوا ولكن الجميع أسهم 

وأعطى وكانت لهم بصماتهم واضاءاتهم ، وقمت بإضافة بعض المقالات 

الافتتاحية التى كتبها الأستاذ أحمد حسن الزيات فى مجلة الرسالة لكى 

من القرن  اتيالأربعينالثلاثينيات وفى لفكر الزيات  أقدم صورة عامة

الوعى بالأدب  التى أشاعتمجلة الرسالة  العشرين ، لأننا لا ننسى دور

العربى ومكنت الشباب من أن يلم بأساليبه وشعره وفنه وأن يطلع على 

 .لكبار الكتاب كتابات الكبار قديماً وحديثاً ، وأن يقرأ 

السجل المشرف لمزيد من الشخصيات التى ستكمال إوقد أتمكن من 

 .أضاءت عالمنا الصحفى فى أجزاء أخرى إن شاء الله 
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 ن هيكل ـمحمد حسني

 ةربيـالع ةافـعميد الصح

رف محمد حسنين هيكل كواحد من أبرز الصحفيين العرب ع  

وربما يكون من الصحفيين القلائل الذين . والمصريين فى القرن العشرين 

خصوصاً فى مصر ، وكان  اركوا فى صياغة السياسة العربيةوششهدوا 

هيكل أحد الذين شاركوا فى كتابة سطور تاريخ مصر الحديث ، ولعب 

يوليو  07ت ثورة دوراً هاماً وتاريخياً فى الأحداث الهامة التى واكب

 .ة فى عصر الرئيس جمال عبد الناصر وخاص وما بعدها 2000

وتلقى  م2007 امع سبتمبر 02فى  بالقاهرة محمد حسنين هيكل ولد

 ، وكان اتجاهه مبكراً إلى الصحافة تعليمه بمراحله المتصلة فى مصر

  .دراسة وممارسة

 م محرراً تحت2067 عاممنذ  « الإيجبشيان جازيت» لتحق بجريدة إ

واختاره رئيس ، ، ثم فى القسم البرلمانى  التمرين فى قسم الحوادث

لكى يشارك فى تغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية فى  هاتحرير

   .برؤية مصرية مراحلها المتأخرة

قريباً  م وعمل2060 عام« آخر ساعة » محرراً بمجلة هيكل ين ع  

» إلى  - عندما انتقلت ملكيتها -ها عوانتقل م، محمد التابعى  من مؤسسها

 .«  أخبار اليوم

،  م2002م حتى 2064منذ عام  بأخبار اليومأصبف مراسلاً متجولاً 

، وإلى  ، وإلى إفريقيا الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان فتنقل وراء
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وكانت تلك مرحلة هامة فى رحلته .  الشرق الأقصى حتى كوريا

الصحفية حيث كانت له تحقيقات صحفية أصبحت علامات فى تاريخ 

 .الصحافة المصرية 

» مجلة رئيساً لتحرير ك، وعمل م 2002 معا ذستقر فى مصر منإ

 ، فى نفس الوقت« اليوم  أخبار» جريدة ومديراً لتحرير ، « آخر ساعة 

  .واتصل عن قرب بمجريات السياسة المصرية

 :هيكل فى الأهرام 

م عرض عليه مجلس إدارة الأهرام رئاسة تحرير 2004 فى عام

ين و،  فى المرة الثانية قبللكنه و ، ، واعتذر فى المرة الأولى الأهرام ع 

وبدأ  ، 2002يوليو  72حسنين هيكل رئيساً لتحرير الأهرام فى  محمد

كان يومها  . 2002العمل اعتباراً من العدد الصادر فى أول أغسطس 

 أصغر من تولى رئاسة تحرير الأهرام سناً على مدى تاريخه الطويل ،

 تلك الفترة وصل ، وفىعاماً  22 الأهرام رئيساً لتحريرهيكل ظل و

 . من الصحف العشرة الأولى فى العالم اً الأهرام إلى أن يصبف واحد

هذا  ويروى هيكل قصته مع الأهرام فيقول إنه سبق أن عرض عليه

إننى »  : عتذر ، وكان ضمن أسباب اعتذاره كما يقوللكنه إالمنصب ، و

ية صحفية قد تختلف عن المدرسة الصحفية التقليد أنتمى إلى مدرسة

أساس العمل الإخبارى ،  للأهرام ، فقد بنيت حياتى الصحفية على

 سياسياً وحربياً وراء المتاعب فى كل قارات وتحركت فى ذلك مراسلاا 

الأرض ابتداء من حرب الهند الصينية ، وحرب كوريا ، إلى الحرب 
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فلسطين ، وجريت من مشاكل أفريقيا التى لم  الأهلية فى اليونان وحرب

تفجرت بعد إلى مشاكل البلقان التى كانت فى أعقاب الحرب تكن قد 

با شرقاً وغرباً والعالمية الثانية قد تفجرت فعلاً ، وطوفت من أمريكا وأور

إلى المشاكل حيث تكون ، ثم تخصصت فى الشرق الأوسط إبتداء من 

ات سوريا ، إلى حوادث الاغتيال التى انقلابإيران ، إلى  تأميم البترول فى

 .. 2000إلى سنة  2060ما بين سنة  حت المنطقة فى فترة القلقاجتا

 .« الأهرام  وذلك كله اتجاه إلى الحركة يختلف عن ثبات

لأهرام ا نتابها القلق لما وصل إليهإكانت عائلة تقلا المالكة للأهرام قد 

أحمد الصاوى محمد  أن رئيس التحرير اً من هبوط وجمود ، وكان واضح

، ولم تعد لديه قدرة على التجديد أو التطوير ، وهو فى تجاوزه الزمن  قد

كبير وله تاريخ ، ولكنه رجل كبير فى زمانه ، وقد تغير  نفس الوقت اسم

 .القيادة  الزمان ، ولابد أن تتغير

هكذا استقر رأى عائلة تقلا على أن محمد حسنين هيكل هو ألمع نجوم 

الشمسى باشا يعرض عليه  فى الزمن الجديد ، فأرسلوا إليه على الصحافة

 .أن يضع شروطه  رئاسة تحرير الأهرام ، على

وبمصطفى وعلى ، بأخبار اليوم  حرص هيكل على أن تظل علاقته

رئاسة تحرير  حتى بعد انتقاله إلى الأهرام ، حتى أنه جمع بين، أمين 

الأهرام ورئاسة تحرير آخر ساعة لفترة ، ووافق مجلس إدارة الأهرام 

أول مرة فى التاريخ يجمع فيها شخص واحد  هى هذهكانت و .ذلك  على

 . مؤسستين بين رئاسة تحرير صحيفة ومجلة فى
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 وبعد أن وقّع العقد مع الأهرام طلب موعداً مع الرئيس جمال عبد

 .الناصر ، وقابله فى اليوم التالى 

 ولكن كيف كان الأهرام يوم دخله هيكل ؟

 كانت الخسائر قرابة، ومياً ألف نسخة يو 46كان توزيع الأهرام 

كان متوسط العمر بين العاملين اً مصرياً ، وونصف المليون جنيه المليون

 .عاماً  02فى التحرير 

عاماً حيث  00إلى  كانت مطبعة الأهرام فى بولاق يرجع عمرهاو

أى انتهى عمرها الافتراضى منذ زمن وأصبحت  ، 2006 أنشئت فى عام

 .فراً قيمتها الدفترية تساوى ص

الأهرام ما بين سراديب تحت الأرض ، وجسور معلقة  وكانت مبانى

منهما قد أنشئ ليكون داراً  لم يكن أىو. تصل ما بين مبنى ومبنى 

سكنها  صل فيلا خاصة، وكان فى الأصحيفة ، وكان أهمها مقر التحرير 

، ثم استأجرها الأهرام منه فى  2022 عامالقنصل الإيطالى فى القاهرة 

  .عندما انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة  تلك السنة

وأسسه سليم وبشارة ، الإسكندرية  معروف أن الأهرام بدأ نشأته فىالو

أغسطس  0فى منه ، وصدر العدد الأول  2620ديسمبر  02تقلا فى 

2642 . 

التطور الحديث فى  كانت نظم العمل الداخلى فى الأهرام بعيدة عن

العالمية ، فكان العمل فى المطبعة يجرى على أساس نظام أدخل  الصحافة

ثم عدل عنه إلى نظام  2022 عامالمتحدة  فى صحف هيرست بالولايات
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بالنظام القديم حتى تاريخ  ، لكن الأهرام ظل يلتزم 2007 عامأحدث منذ 

 . 2002 فى عامدخول هيكل له 

لتحرير الأهرام خبراً يمكن أن يمر بسهولة  ئيساً ر ولم يكن تعيين هيكل

الوسط الصحفى إلى الأوساط السياسية  ، ولكنه كان قنبلة تجاوزت آثارها

ردود الفعل  ، وإلى قراء الأهرام ، وقراء الصحف الأخرى ، وكانت

 وظهرت حقيقة المشاعر بين زملاء المهنة فيما .مختلفة إختلافاً شديداً 

اً للهمس والشائعات ولاحقه يكل قد ظل موضوعكتبوه ، وإن كان ه

عليه طول حياته ، وقد اعتاد ذلك ، واعتبره  دون له والحاقدونالحاس

 !ضريبة النجاح ، وطبيعة البشر 

 :شهادات من عاصروه 

 أغسطس أولأمين فى عموده اليومى بجريدة الأخبار يوم  كتب على

هيكل على الصفحة الأولى  وهو اليوم الذى بدأ فيه نشر اسم ، 2002

حافى  احتضنته وهو لا يزال يحبو»  :يقول ، للأهرام رئيسا للتحرير 

القدمين على بلاط صاحبة الجلالة ، رأيت فيه طفولتى وشبابى ، ولم 

ذراعى ، ولم أغرقه فى تدليل الآباء ، لقد تركته دائماً على  أحمله بين

جداً ، ومع ذلك لم ييأس ولم  القمة مسافة طويلة قدميه ، وكانت بينه وبين

أن أحمله على كتفى بضع درجات  يتذمر ولم يتطلع إلىّ يوماً يطلب منى

يركبه  ولم ،كما يفعل كل الأولاد ، وكانت الصحافة تجرى فى دمه 

اسة تحرير آخر ساعة ئقررت أن أسند إليه ر عاماً  04ولما بلغ  ،الغرور 

إلى خروج أربعة من  الدنيا وقعدت ، وأدى هذا القرار ، وقامت
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نضمامهم للحزب الشيوعى احتجاجاً على إو المحررين الشبان من المجلة

كانت كفاءته هى   ، محسوبيتى الصارخة ، ولكنى لم أضعه على الكرسى

 . « التى وضعته على الكرسى

 : 2002أغسطس  4يوم  وكتب كامل الشناوى فى جريدة الجمهورية

 لقد إشتغل هيكل بالصحافة مع أحمد الصاوى محمد ومعى فى دار »

أخبار اليوم منذ ثلاثة عشر عاماً ، وقاسى هيكل فى ذلك الحين أهوالاً لا 

مواجهتها إنسان ، كانت الدسائس والمؤامرات تأخذ بتلابيبه فى  يقوى على

يصدقون فيه كل وشاية ، وكان زملاؤه  كل مكان ، وكان رؤساؤه

 .« الدائم المستمر  ه بكل سلاح ، وقد قاوم هذه الحرب بالعمليحاربون

 أما رئيس تحرير الأهرام أحمد الصاوى محمد الذى سلم الراية إلى

يوم بدء رئاسة هيكل للتحرير ،  2002هيكل فقد كتب يوم أول أغسطس 

إنه » : الأهرام الذى كان ينشر فى الصفحة الأولى  فى عموده اليومى فى

حلمه الذى كان يحلم به منذ شبابه  ة تحرير الأهرام ، ويحققاسئسيعتزل ر

بذلك الفرصة  ويجد ،وهو أن يتفرغ لكتابة عموده اليومى ما قل ودل 

ب إليه ، من ـليعيش كما كان يتمنى ، ويرسل عموده من أى مكان يذه

 . « أو الإسكندرية ، أو أى ركن فى العالم  القاهرة ،

وزميلنا محمد حسنين  اسة صديقنائهذه الروسيتولى » : وقال بعد ذلك 

هيكل ، ليضطلع بمسئولياتها الكبيرة الخطيرة ، ومنذ أربعة أشهر تحدثت 

عن هيكل باعتباره النجم الساطع فى سماء الصحافة المصرية ، وهذا حق 

 .« ما تجلى خلال زمالتنا بدار أخبار اليوم  ، وهو
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 هيكل فى الأهرام ؟  ماذا فعلو

 72بدأ فى  ،عاماً  22إمتد لأكثر من  ،تاريخ هيكل فى الأهرام طويل 

، كتب خلالها مقاله  2026واستمر حتى أول فبراير  2002يوليو 

بانتظام ، فكان أول ما يقرؤه السياسيون وعامة  «بصراحة  »الأسبوعى 

يفتحون عيونهم صباح كل يوم  القراء فى مصر والعالم العربى عندما

ويسمعه المستمعون فى جميع أنحاء العالم العربى من الإذاعة جمعة ، 

 .المصرية 

وقام هيكل بتطوير التحقيقات الصحفية ، ولأول مرة أصبحت فى 

كاملة متميزة للتحقيقات تفوقت فيها مجموعة كبيرة من  الأهرام صفحة

عيّنهم هيكل ، واختار صلاح هلال الذى  أفضل شباب الصحفيين الذين

الصحفية لقسم التحقيقات  يراً لتحرير آخر ساعة ليكون رئيساً عمل معه مد

.  

وقام  بتطوير قسم الأخبار واختار لرئاسته ممدوح طه ، وقام أيضاً 

، واختار توفيق بحرى ليرأس قسم الإخراج ، بتطوير الإخراج الصحفى 

التقليدى القديم إلى شكل عصرى جعل  فأعاد تصميم الصفحات من الشكل

 .إلى صحيفة عالمية  ول فعلاً الأهرام يتح

 بالأرشيف ، هتماماً بالغاً اهتم اأرشيف الأهرام لأنه كان أول من  أنشأ

واختار له أكفأ العناصر ، وكان يستعين به للحصول على المعلومات ، 

والأحداث ، ولم يكن يكتب مقاله إلا بعد أن يعود إلى كل  وخلفية الأخبار

وعلمّ محررى الأهرام قيمة الأرشيف  ما كتب فى الموضوع من قبل ،
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بالإثنين إلى  على أنه ذاكرة لتاريخ الصحيفة والصحفى ، وإهماله يؤدى

 متد إلىإامه بأرشيف المعلومات فقط ، ولكن اهتمفقدان الذاكرة ، ولم يكن 

ختار من أخبار اليوم محمد إو، أرشيف الصور وإلى قسم التصوير 

أمده بأحدث أجهزة وآلات يوسف ليكون كبير مصورى الأهرام و

للدراسات  اً ينشأ مركز ولأول مرة فى تاريخ مصر. التصوير والتحميض 

التركيز  السياسية والاستراتيجية فى صحيفة ، كان ذلك فى الأهرام ، وبدأ

على دراسات حول الصراع العربى الإسرائيلى ، واختار لرئاسته حاتم 

 .عبد الناصر جمال هدى  صادق زوج

وهو أول ، الجلاء  مبنى الأهرام فى شارع بنىل هو الذى ثم إن هيك

ختار إوقبل أن يشرع فى البناء  ،مبنى لصحيفة فى العالم العربى 

للإشراف عليه رجل نادر وهو سيد ياسين ، وأرسله إلى اليابان ليشاهد 

النهاية  أحدث مبنى صحيفة فى العالم ، واستعان بأكفأ المهندسين ، وفى

ى العريق ، ولأول مرة ينشئ كافتيريا خمسة نجوم فى أنشأ هذا المبن

 . يتناول فيها العاملون فى الأهرام الغداء بقروش زهيدة  الدور العاشر

أدوار وكله  22ولأول مرة يكون فى مصر مبنى صحيفة مكون من 

 مركزيا ، وفيه قاعات للمكتبة ، والأرشيف ، والاجتماعات ، مكيفاً تكييفاً 

اليوم أحدث صالات التحرير فى أكبر الصحف  تنافس حتىوصالة تحرير 

ورجال الأمن لهم زى موحد ،  ، العالمية ، والسعاة يرتدون زياً موحداً 

صغيرة  وتليفونات صالة التحرير بدون أجراس ولكن تضاء فيها لمبات

 .بدلاً من الجرس لتوفير الهدوء فى الصالة 
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أصحابها  حيفة يملكهاالفضل فى أنه حوّل الأهرام من صله ويرجع 

ويتصرفون فيها تصرف المالك فيما يملك ، إلى مؤسسة لها نظم وقواعد 

ويتابع  ولائحة وقيادات ورئيس مجلس الإدارة يضع السياسات وتقاليد

 .غاية فى الكفاءة والأمانة والإخلاص  تنفيذها ، ومعه قيادات

تغيير مفاجئ أدرك أنه إذا قام بعمل  عندما بدأ هيكل عمله فى الأهرام

القراء ولدى  وشامل فى شكل الجريدة ، فإن ذلك سيحدث هزة لدى

واتجاه التغيير  ستراتيجيةإالعاملين فيها ، ولذلك بدأ التغيير بطيئاً ، لكن 

فيقول  وأهدافه كانت واضحة ، ويحكى هيكل عن أيامه الأولى فى الأهرام

: وجاء يسألنى كان مدير تحرير الأهرام وقتها هو نجيب كنعان ، »  :

إن أحداً لا  ،كما كان الأهرام أمس :  كيف تريد الأهرام غدا ؟ وقلت له

 .« أن يغير فى الأهرام بهذه البساطة  يستطيع

بالأهرام من صحيفة تعتمد  نتقال التدريجىوكانت بداية التغيير بالإ

فى هذه الأثناء و ،أساساً على مقالات الرأى لتصبف صحيفة خبر ورأى 

كان الطابع الذى اخترناه جميعاً للأهرام هو الطابع »  : هيكلل اق

الأهرام سبّاقاً بكل خبر ، وأن يكون كل خبر فى  الإخبارى ، وأن يكون

عرض الخبر فى الأهرام عن  الأهرام صادقاً إلى أبعد حد ، وأن يكون

 .  طريق التحقيق الذى يعطى للخبر كل أبعاده

فى صحيفة نيويورك تايمز  اندوارد شيهإوعن هذا التحول كتب 

مصدر  إن الأهرام أصبحت بفضل هيكل أفضل: الأمريكية مقالا قال فيه 

للأخبار السياسية فى العالم العربى ، وساعدته صداقته للرئيس جمال عبد 
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على تحقيق هذا الهدف ، وقد نشرت صحيفة الأنوار اللبنانية مقال  الناصر

  .2022طس أغس 00عددها يوم  نيويورك تايمز فى

كتاب شامل يروى  له -شيخ أساتذة الصحافة  -والدكتور إبراهيم عبده 

تاريخ الأهرام ، أعده بناء على تكليف من هيكل ، لأنه رأى أن من لا 

، ومن لا يستفيد من تاريخه فلا يستطيع بناء  فلا مستقبل له تاريخ له

عليه أستاذ تاريخ الأهرام فى كتاب يشرف  مستقبله ، وأراد أن يجمع

 »هذا الكتاب بعنوان  فجاء. أكاديمى محايد وموضوعى وبمنهج علمى 

 وفيه إشارة إلى التطور الذى أدخله هيكل فى «سجل العرب  - الأهرام

إن الأخبار عرضت على القارئ على نحو » : الخبر الصحفى ، فيقول 

 قبل ، وهذا النحو الفريد فى سبق الصحف فريد لم تعرفه جريدتنا من

من كل جوانبه ،  الأخرى فى نشر الأخبار المهمة ، واستكمال الخبر

 وهو أسلوب تتبعه الصحافة الأوربية Lead وأدخل هيكل مقدمة الخبر

والأمريكية ، وأدخلته أخبار اليوم فى الصحافة العربية ، وكثيراً ما تكون 

لة فى الأهرام توجيهية تعد القارئ لقراءة التفاصيل الكام هذه المقدمة

 . « الجريدة بالنسبة للأخبار المهمة بالصورة التى تريدها

جديدة  ذكر لهيكل أنه بدأ بتعيين عناصر شابة لتطعيم الأهرام بدماءوي  

دخل  2006 عاموفى . ، يستطيع من خلالها تحقيق خطته للتطوير 

الأهرام خمسون شاباً وشابة من خريجى قسم صحافة بكلية الآداب ومن 

دورات تدريبية ، وبعضهم  ى ، وبدأوا عهدهم بحضورالكليات الأخر

 .هيكل  أرسل للتدريب فى الصحف البريطانية ، مما لم يحدث قبل أو بعد
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الأهرام ضمن أعظم  وفى عهد هيكل اختار معهد الصحافة الدولية

 .عشر صحف فى العالم 

والذى نقل ملكية  - 2042 فى عامالصحافة  بعد صدور قانون تنظيمو

ظل  -القومى  ات الصحفية من أصحابها إلى ملكية الاتحادـالمؤسس

يناير  22الأهرام يتطور إلى أن حدد هيكل فلسفته فى التغيير فى عدد 

   -: فى النقاط الآتية 2040

 .التمسك بحرية الصحافة   -2

التصرف على أساس ملكية الجماهير للصحيفة ،  -0

حاد مجموعة من الأفراد يجلسون فى مبنى الات وليس ملكية

 .القومى 

توفير السلامة المالية والاقتصادية للأهرام على أنها  -7

 .نطلاقه إو أساس حريته

ضى فى تنفيذ مشروع مبنى الأهرام بشارع الجلاء الم   -6

من المبنى الصغير الذى يشغله فى شارع  والانتقال إليه

 .ودوره  الشريفين والذى لم يعد يتسع لطموحات الأهرام

تقلا على رأس الأهرام الذى ظل حتفاظ باسم أسرة الإ -0

 .وحتى الآن  2624ر يومياً منذ عام ينش

وقد تغيرت كل  صدر الأهرام 2046يناير  4وفى صباح يوم الإثنين 

ً رئيسوتعينه وات من بدء عمل هيكل ـسن 2عناصره تغييراً شاملاً بعد   ا

 «كلمة من الأهرام  »الصفحة الأولى جاء تحت عنوان  وعلى. للتحرير 
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أنه فى مطلع السنة التسعين » : له وفيها  يه للقارئ لهذا التغيير وتفسيرتنب

ثمة تغييراً لمس  من عمر الأهرام سوف يلحظ القارئ هذا الصباح أن

 . « بعض صفحاته

 وظهرت على صفحات الأهرام مقالات تعبر عن آراء جميع

ك تجاهات السياسية فى مصر ، وكتبت صحيفة النهار اللبنانية عن ذلالإ

إن الأهرام فى عهد هيكل يضم »  2022أبريل  7فى عددها الصادر يوم 

تجاه الذى فرعونية ، وأصحاب الإ تجاه الذى يرى أن مصرأصحاب الإ

أنواعها ،  تجاهات اليسارية علىيرى أن مصر عربية ، وأصحاب الإ

  . « وبذلك خلق نوعاً من الوحدة الوطنية على صعيد الكتابة

لقول هيكل بأنه لم يفرض رأيه على أحد من كتاب  وكان ذلك تصديقاً 

وينمو وفق استعداده ، وأرسى  الأهرام ، وإنما ترك الكل يعبر عن نفسه

بذلك قاعدة لم تكن فى أية صحيفة أخرى ، حيث كانت كل صحيفة لا تقدم 

 ، ولا تسمف بنشر ما يختلف عنه ، كانت لكل اً واحد اً أو موقف هاً تجاإسوى 

احدة يرددها جميع الكتاب والصحفيين فيها ، ولكن صحيفة معزوفة و

 . «دع مائة زهرة تنفتف  »بفلسفة  الأهرام كان يعمل

التى تصدر عن  بالمجلات المتخصصة كبيراً  اماً اهتمهيكل  اهتم

 لا تستهدف الربف ، ولكن تستهدف القيام بدور فى التنوير الأهرام والتى

العلمية للتطورات المحلية وتقديم المعلومات الصحيحة والتحليلات 

رئيس كان فأصدر مجلة الطليعة و المجالات ، والدولية فى مختلف

مصر ، ومجلة الأهرام  تحريرها لطفى الخولى لتعبر عن تيار اليسار فى
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الاقتصادى ورئيس تحريرها الدكتور بطرس غالى وكان وقتها أستاذاً 

السياسية ، بالإضافة إلى  للعلاقات الدولية ثم عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم

 . مجلة السياسة الدوليةرئاسته لتحرير الأهرام و عمله فى

عمله مجموعة علاقات صحفية دولية جعلت الأهرام طرفاً  أقام خلال

وفى العلاقات بين عواصم العالم ، وتوجهاته  فى أوضاع الإعلام العالمى

  .وطوكيوباريس  ، وما بين دننورك إلى لالمتعددة ما بين نيوي

بعد رفض متكرر  وزيراً للإرشاد القومىهيكل ين م ع  2022عام وفى 

أنه لا يجب الجمع بين الصحافة والمناصب  تتلخص فى تهمنه فكانت رؤي

ربطت  وقد –الناصر  ، ولأن الرئيس جمال عبدوخاصة السياسية منها 

 –بينه وبين هيكل صداقة نادرة فى التاريخ بين رجل دولة وبين صحفى 

، فإن المرسوم الذى عينه وزيراً  تمسكه بمهنة الصحافة يعرف كان

الوقت على استمراره فى عمله الصحفى  للإرشاد القومى نص فى نفس

المنصب ، وكان ذلك تقديراً لظرف هيكل ، وقبل  كرئيساً لتحرير الأهرام

  .ستنزافالظروف المحيطة بحرب الإ سياسى وعسكرى استثنائى فى

رئاسة تحرير الأهرام كتب تحقيقات ومقالات كل هيمنذ أن ترك و

 فى « والتيمز ، الصنداى تيمز» لكبريات صحف العالم وفى مقدمتها 

» بينها ، من كتاباً فى مجال النشر الدولى  22، كذلك قام بنشر  بريطانيا

أصدر مجموعة من الكتب و ،لغة  72الذى ظهر فى  « خريف الغضب

 وأوهام القوة،  والطريق إلى رمضان، ة الله ـعودة آي» من أهمها 

 00ما بين  توكلها نشر، «  وغيرها، وأبو الهول والقوميسير ، والنصر 
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كذلك نشر باللغة العربية فى .  من اليابانية إلى الأسبانية لغة تمتد 72ـ 

 6» أهمها حتى الآن مجموعة حرب الثلاثين سنة  كتاباً  06هذه الفترة 

 .«  أجزاء 7» وإسرائيل  لسرية بين العرب، والمفاوضات ا«  أجزاء

 ىوج مجده فأ ىوهو ف ىوالعمل الصحف ةابه المنتظمتالكهيكل عتزل إ

، وكان  تم عامه الثمانينأن أبعد  0227 عام سبتمبر الثالث والعشرين من

 . ويشرف على تحريرها «  وجهات نظر» وقتها يكتب بانتظام فى مجلة 

 تاريخعلى  -بالتحليل والدراسة  -يساهم فى إلقاء الضوء  لا زالو

مستخدماً منبراً جديداً  ، المعاصر الوثيق الصلة بالواقع الراهن العرب

غير الصحف والكتب وهو التلفزيون حيث يعرض تجربة حياته فى 

قناة الجزيرة فى « تجربة حياة ...  مع هيكل»  برنامج أسبوعى بعنوان

وهو البرنامج الذى حقق نسبة مشاهدة عالية فى مصر والدول  ، الفضائية

 وقدم تحليلاً ، وعرض تفاصيل كثيرة ، حيث روى رحلته ، العربية 

 جمال للعديد من الأحداث التاريخية وخاصة فترة حكم الزعيم اً وتفسير

عبد الناصر ، وعلاقات مصر بالدول العربية والرؤساء والملوك العرب 

فريقية ، ودور مصر فى تحرير العديد من الدول وكذلك بالدول الإ

وتحدث . ودعمها للثورات التحررية فى العالم العربى والقارة الأفريقية 

وأسبابها والمسئولين عنها ، ،  42عن حروب مصر وقدم تحليلاً لحرب 

رض فى حديثه مرحلة حرب الاستنزاف ثم إعادة بناء القوات ثم ع

وكانت رواياته هامة فهو أحد .  27المسلحة المصرية ثم حرب أكتوبر 

 من شاركوا فى الأحداث 
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 :حياة محمد حسنين هيكل  ىمحطات ف

له  صدر أول كتاب، و 2060فى عام  فى الصحافة عمله هيكل بدأ

بعد رحلة إلى إيران  2002عام « إيران فوق البركان » بعنوان 

 . استغرقت شهراً كاملاً 

 2000وكان له الحظ بملازمة الرئيس جمال عبد الناصر ، فى عام 

ذلك إن كانت العلاقة بينهما بدأت قبل و، بعد قيام الثورة المصرية 

 . بسنوات 

لمتابعة  جنيفبدأت رحلة هيكل إلى  2000وفى شهر يونيو من عام 

،  بولجانين نيكولاىواشترك فيه ، الأقطاب الذى عقد فيها  مؤتمر

الولايات عن  يزنهاورأداويت و،  الاتحاد السوفيتىوخرشوف عن 

بوصفه ،  فرنساعن  إدجار فور، و بريطانياعن  إنتونى إيدن، و المتحدة

 آخر ساعةلتحرير مجلة  ورئيساً  جريدة الأخبارواحداً من رؤساء تحرير 

 . 

: أصدر هيكل مجموعة من أهم الكتب فى ستينات القرن العشرين منها 

ما الذى جرى فى » ،  كتب  2042عام « نظرة إلى مشاكلنا الداخلية  »

خبايا » ،  2047عام «  يا صاحب الجلالة » ، 2040عام «  سوريا

» ،  2042عام «  الإستعمار لعبته الملك»  ، 2044عام «  السويس

 .  2046عام  « وأمريكا... نحن

 The Cairo» بعنوان  الإنجليزيةباللغة  لهصدر أول كتاب و

Documents »  وفى . لغة  02، وقد ترجم هذا الكتاب إلى  2022عام
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وهو ترجمة للكتاب «  عبد الناصر والعالم»  صدر له كتاب 2020عام 

كما شهد هذا العام .  سمير عطا اللهاللبنانى  الصحفىالسابق ، وقد ترجمه 

، وذلك فى مناسبة  أنور الساداتبداية الخلافات بين هيكل وبين الرئيس 

، يوم «  مجموعة أوراق! كيسنجر وأنا »  لهيكل بعنوان مقالنشر 

 .  ديسمبر 00الجمعة 

من  الصادر كتب هيكل التوجيه الإستراتيجى 2027 أكتوبر 2وفى 

الرئيس السادات إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية الفريق 

ذا التوجيه تحددت إستراتيجية ، وفى ه«  أحمد إسماعيل على» أول 

 الحرب ، بما فيها أهدافها ، وترتب على هذا التوجيه تكليف مكتوب أيضاً 

ببدء العمليات وقعه الرئيس السادات « أحمد إسماعيل على » للفريق أول 

 مجلس الشعبوكتب هيكل للرئيس السادات خطابه أمام  . أكتوبر 0يوم 

علن فيه الرئيس أنور السادات خطته لما بعد أو،  أكتوبر 24بتاريخ 

المعارك ، بما فيها مقترحاته لمؤتمر دولى فى جنيف يجرى فيه حل 

  . 060رقم  مجلس الأمنوتنفيذ قرار  الأمم المتحدةالأزمة فى إطار 

أصدر الرئيس السادات قراراً ن شر فى كل الصحف  2026وفى عام 

قصر بأن ينتقل هيكل من صحيفة الأهرام إلى  فبراير 0 السبتصباح يوم 

تذر هيكل وخرج من جريدة عإمستشاراً لرئيس الجمهورية ، و عابدين

فبراير مجيباً على سؤال لوكالات الأنباء  0الأهرام لآخر مرة يوم السبت 

إن الرئيس يملك أن يقرر إخراجى من الأهرام ، وأما أين » :  العالمية
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تبى وفقط وقرارى هو أن أتفرغ لكتابة ك  . أذهب بعد ذلك فقرارى وحدى 

 » . 

فى  زرته صحيفة الصنداى تيمولقد لخص هيكل موقفه فى تصريف نش

إننى استعملت حقى فى » :  قائلاً  فبراير 0عددها الصادر يوم السبت 

وسلطة . التعبير عن رأيى ، ثم أن الرئيس السادات استعمل سلطته 

ولكن هذه السلطة لا . ترك الأهرام أخول له أن يقول لى الرئيس قد ت

 ، القرار الأول يملكه وحده. تخول له أن يحدد أين أذهب بعد ذلك 

 . «  ىوالقرار الثانى أملكه وحد

 :هيكل الكاتب الأوحد 

لم تتوثق علاقة بين حاكم وصحفى مثلما توثقت بين الرئيس  

وقد  .محمد حسنين هيكل  لناصر والصحفىالمصرى الراحل جمال عبد ا

ظل هيكل طوال عهد عبد الناصر ، وإلى آخر نفس من حياته هو المعبر 

عن فكره ، والناطق باسمه ، والمؤتمن على أسراره ، والحارس على 

 .تراثه 

ولا شك أن هذه الخطوات أثارت الضغائن ضد هيكل من جانب زملاء 

تنظيم الضباط  عبد الناصر فى السلطة ، والمحيطين به منذ تشكيل

الأحرار ، وقد بذلوا جهوداً مضنية من أجل فساد العلاقة بين عبد الناصر 

وصاحبه ، ودسوا له الدسائس بقصد الإيقاع به ، لكن جهودهم ذهبت هباء 

وظل هيكل فى موقعه الأثير ، أما الجبهة الآخرى التى أفزعها قرب 

الذين حسدوا هيكل من عبد الناصر فهم كثرة من الصحفيين والكتاب 
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هيكل على موقعه الممتاز مما أتاح له الانفراد بالأخبار والتقارير الرسمية 

» وكان الناس ينتظرون « الكاتب الأوحد » ، حتى أطلقوا عليه لقب 

وتتوقف « بصراحة » بشغف ليقرأوا مقال هيكل « أهرام الجمعة 

ويستنبطوا عيونهم عند الأسرار والأخبار التى تعبر عن سياسة الدولة ، 

 .من توجهات السلطة 

كان هيكل صحفياً يقظاً وتصب فى مكتبه شلالات الأخبار والتقارير 

التى تبثها وكالات الأنباء العالمية ومراكز البحوث فى العالم ، وكان عبد 

الناصر يقضى ليله ساهراً بين تلال التقارير والأوراق ، وبينهما خط 

اصر على معرفة بكل ما يجرى فى وبذلك كان عبد الن. تليفون مباشر 

العالم من أحداث وتطورات بأسرع مما كانت تقدمه له أجهزة جمع 

 .المعلومات الرسمية 

وعندما سئل هيكل عن سر مركزه عند عبد الناصر وكان السائل 

كان جوابه أن « الحوادث » الصحفى اللبنانى سليم اللوزى صاحب مجلة 

هو قدرتى على .. ر شئ واحد الذى صنع لى مركزى عند عبد الناص

خدمة الهدف العام الذى كان يسعى إلى تحقيقه وليس هناك أى سبب آخر 

ولم أعرفه إلا قبل ثلاثة أو أربعة أيام .. فقبل الثورة لم نكن أصدقاء .. 

كان هناك من هو .. يوليو ولم أكن أقرب الناس إليه  07من قيام ثورة 

.. ن عبد القدوس ، وحلمى سلام أقرب منى ، أحمد أبو الفتف ، وإحسا

 .كذلك لم أكن واحداً من الضباط الأحرار 
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وإن كانت هناك أحاديث لهيكل تؤكد أنه تعرف بالرئيس جمال 

أثناء حصار بعض ،  2066عبد الناصر أثناء الحرب الفلسطينية عام 

وكان هيكل يعمل محرراً عسكرياً ، القوات المصرية فى الفالوجة 

 .« اليوم أخبار » لصحيفة 

أما ثانى لقاء جمع بين هيكل وعبد الناصر فكان أثناء حريق 

» كل إلى هذا اللقاء فى كتابه ـ، وقد أشار هي 2000يناير  04القاهرة فى 

 -:على النحو التالى « بين الصحافة والسياسة 

تصل بى الأستاذ أحمد حسين إ 2000يناير  04فى صباح يوم 

يسألنى ماذا أفعل فى  –الفتاة سابقاً مصر  –زعيم الحزب الاشتراكى 

مكتبى والشارع المصرى يحترق ويغلى ؟ ونزلت فإذا الظروف تتيف لى 

متابعة حريق القاهرة من الذهب إلى الرماد وإذا بين من ألقاهم وسط 

الدخان البكباشى جمال عبد الناصر الذى كنت قد إلتقيت به لأول مرة فى 

وقد نزل مع غيره من الضباط إلى  .عراق المنشية أيام حرب فلسطين 

شوارع العاصمة المشتعلة بالنار بعد أن عجز البوليس عن السيطرة على 

 .الموقف 

أما اللقاء السابق على قيام الثورة فقد تم عندما تسربت أخبار 

الانقلاب إلى الحكومة وقام وزير الداخلية محمد هاشم باشا باستدعاء 

يوليو ليعرض عليه  26رة من ليلة اللواء محمد نجيب فى ساعة متأخ

تعيينه وزيراً للحربية ، وفى أثناء الحديث قال له أن القصر الملكى توصل 

إلى أسماء الضباط الذين يعتزمون التمرد ضد الملك ، وعاد نجيب إلى 
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ثم ...  نقلاببيته قلقاً وبات ساهراً حتى الصباح خوفاً من انكشاف أمر الا

الضابط وجئت بحضور الصاغ جلال الندا يستطرد نجيب قائلاً ، وف

السابق الذى كان يعمل محرراً عسكرياً لأخبار اليوم ومعه محمد حسنين 

لسؤالى عما تم فى مقابلتى مع « آخر ساعة » هيكل رئيس تحرير مجلة 

هاشم باشا وزير الداخلية واستبدت بى الدهشة عن سر معرفة المقابلة ، 

حربياً أثناء معركة فلسطين وحضر  وكنت أعرف هيكل منذ كان مراسلاً 

وأثناء جلستنا فوجئت . لتغطية الموقف العسكرى عقب معركة أسدود 

بحضور البكباشى جمال عبد الناصر والصاغ عبد الحكيم عامر على غير 

موعد ، ولما وضف من حركتهما أنهما يريدان أن يسرا إلى بشئ ما أخذته 

، ولكن بعد أن طلب هيكل أن الطعام المجاورة من الصالون إلى غرفة 

 .أقدمه لهما وكان لقاؤه الأول لهما 

 .وفى هذه الجلسة مع عبد الناصر وعامر تحدد موعد الثورة 

إذ كيف يطلب هيكل .. وكلام اللواء نجيب يزيد الأمر غموضاً 

منه أن يقدمه إلى عبد الناصر رغم المعرفة القديمة بينهما فى فلسطين ثم 

أما رواية هيكل عن هذا ! ة قبل ستة شهور من الثورة ؟أثناء حريق القاهر

 -:اللقاء الذى تم فى بيت محمد نجيب فهى كالتالى 

فى هذا الوقت دخل منزل محمد نجيب شخصان الأول كان جمال 

عرفت . عبد الناصر ومعه شاب يرتدى قميصاً أبيض وبنطلوناً رمادياً 

، وتردد عبد فى حينه أنه عبد الحكيم عامر الذى لم أكن قد تعرفت إليه 

الناصر فى الدخول ، ولما كان لا يريد التحدث مع محمد نجيب أمام أحد 
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ار على نجيب وغادروا المكان معاً يرافقهما عامر ، وبعد نحو ، فإنه أش

وقلت .. ربع ساعة عادوا ودارت مناقشة بينى وبين جمال عبد الناصر 

 همستفزاً ، إذا كان الجيش لم يتمكن من الدفاع بالقدر الكافى عن البلد فعلي

فقال عبد الناصر ما الذى .. على الأقل أن يدافع عن نفسه وعن كرامته 

وإنما المهم بعد أن حل الملك .. لا أدرى : أجبته ! يمكن أن يفعله الجيش ؟

فقال عبد الناصر .. نادى الضباط أن يدافع الضباط عن أنفسهم وكرامتهم 

 . انقلاب؟ ورد هيكل أنه ليس مع فكرة القيام ب انقلاب، هل يقوم ب

 .وكانت تلك بداية حوار لم يتوقف بين عبد الناصر وهيكل 
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 أحواله وأقواله...  أنيس منصور

فيلسوف وأديب نابغ مصرى مخضرم ، أنيس منصور ، كاتب صحفى 

، ويكتب كذلك  بجريدة الأهرام ىاليوم« مواقف » صاحب عمود هو و، 

، فى قرية  2006 أغسطس 26، ولد فى  جريدة الشرق الأوسط ىف

، تخرج من كلية الآداب قسم بجوار مدينة المنصورة محافظة الدقهلية 

 . الفلسفة

، كما أن له إطلاع  والإيطالية عدة لغات منها الألمانيةليتميز بإتقانه 

هذا المجال  ىولعل أشهر كتبه ف ، ما وراء الطبيعة ىواسع أهله ليكتب ف

الذين عادوا إلى » وكتاب  ،«  الذين هبطوا من السماء» هو كتاب 

 . «  السماء

، ولكنه راح ينهل من الثقافة  لم يكتف بإثراء الثقافة العربية بكتابته

بها مكتوبة بالعربية بعد أن ترجمها لتزيد من رصيده  ى، ويأت الأوروبية

له ، و ترجم أكثر من تسع مسرحيات بلغات مختلفة ، فقدى والأدب ىالفكر

 . كتاباً لأعظم فلاسفة أوروبا 20، ونحو  خمس روايات مترجمة ىحوال

 27، لكنه ألف أكثر من ى لم يكتف بترجمة روائع المسرح العالمو

لى عوكثير منها قد عرض ، مسرحية من أروع المسرحيات العربية 

باللغة العربيّة  لهذه المسرحيات فهوبجانب تألي ،ى خشبة المسرح القوم

فقد ترجم أكثر من  ، ترجم العديد من الكتب والأعمال الأدبية إلى العربيّة

كتاب لفلاسفة  20 وروايات ،  0حوالى و مسرحيات بلغات مختلفة 0

 . أوروبيين
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  :نشأته 

، وتأثر  الدقهليةبمحافظة  شربينولد أنيس منصور ونشأ بمدينة 

الذين كانوا أحياناً يزورون  الغجربالريف المصرى جداً ، وأعجب بحياة 

قريته ، ومنذ صغره كان متفوقاً فى كل ما تعلم ، وعن أبيه تعلم ألا يقرأ 

إلا ما يمتعه ، فقرأ حتى أنهى مكتبات عديدة ، وكون ثقافة واسعة ، 

وسافر وأبحر بسفن الخيال إلى بحور المعرفة الواسعة ليعود من تلك 

 .لرحلات بخبرات ومواقف وآراء ما زال حتى اليوم يعبر عنها ا

تّاب القرية  حفظ أنيس منصور القرآن الكريم فى سن صغيرة فى ك 

تّاب حكايات عديدة حكى عن بعضها فى كتابه  عاشوا وكان له فى ذلك الك 

 .، وفى دراسته الثانوية كان الأول على كل طلبة مصر حينها  فى حياتى

رغبته ناء على ب جامعة القاهرةلتحق بقسم الفلسفة فى كلية الآداب إ

، وعمل مدرساً فى  2062الشخصية ، وحصل على ليسانس الآداب عام 

، ثم تفرغ للكتابة والعمل  عة عين شمسجام القسم ذاته ، ولكن فى

 . ، والإبداع الأدبى فى شتى صوره  أخبار اليوم الصحفى فى مؤسسة

 :تأثره بأساتذته 

أحس أنيس منصور بأنه منعزل تماماً عن الدنيا فى فترة حياته 

بنهم الجامعية ، وظل كذلك لفترة لا هم له إلا شراء الكتب ودراسة الفلسفة 

وانفتاحه  العقادشديد حتى حدث له تغيير كبير وهو ذهابه إلى صالون 

فى » على دنيا لم يعرف لها وجوداً من قبل ، وسجل كل ذلك فى كتاب 

، حيث سجل مشاكل جيله وعذاباته وقلقه «  صالون العقاد كانت لنا أيام
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،  العقاد، و طه حسينوخوفه وآرائه فى مواجهة جيل العمالقه من أمثال 

، وغيرهم الكثير من أعلام الفكر والثقافة  سلامة موسى، و توفيق الحكيمو

 .فى مصر فى ذلك الوقت 

طلع أنيس منصور على كتب عديدة بلغات أجنبية ، وترجم بعضاً من إ

 زواج السيد مسيسبى،  رومولوس العظيم» : الكتب والمسرحيات ، منها 

اد من أجل سو،  مشعلوا النيران،  أمير الأرض البور،  هى وعشيقها، 

 أعظمهم محمد ،لخالدون مائة ا،  تعب كلها الحياة،  فوق الكهف ، عينيها

 ». 

سافر أنيس منصور ودار الدنيا فى كل اتجاه ، فكتب الكثير فى أدب 

الرحلات ، وربما كان أول الكتاب فى أدب الرحلات ، وألف كتباً عديدة 

غريب فى بلاد  ،بلاد الله لخلق الله ،  يوم 022حول العالم فى » : منها 

أطيب ،  أخرى أنت فى اليابان وبلاد،  اليمن ذلك المجهول،  غريبة

 . «  أعجب الرحلات فى التاريخ،  كوتحياتى من موس

من أكثر هذه الكتب انتشاراً «  يوم 022حول العالم فى  » ويعد كتاب

 .باللغة العربية 

تحولت إلى مسلسلات  ىعمال الدرامية التكما أنه له العديد من الأ

، إتنين ... إتنين،  بنج حقنة،  ةيحب فاطم الذى لا من» : ها ـتليفزيونية من

،  وعشاقها ىه،  وغيرها ىه،  وغاضبات غاضبون،  فاطمة عريس

 .«  الماضى يعود عودي،  يدق بداً أ القلب،  ىالعبقر
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 :تطور وظائفه 

 مؤسسة أخبار اليوم كانت بداية أنيس منصور فى عالم الصحافة فى

كامل  إحدى أكبر المؤسسات الصحفية المصرية حينما انتقل إليها مع

فى مايو عام  مؤسسة الأهرام ، ثم مالبث أن تركها وتوجه إلى الشناوى

 ، ثم سافر أنيس منصور 2000واستمر فى العمل بها حتى عام  2002

 يوليو 07إلى أوروبا ، وفى ذلك الوقت قامت ثورة وكامل الشناوى 

 . أخبار اليوم، وقام أنيس منصور بإرسال أول مواضيعه إلى  2000

ليكون رئيساً  2024حتى تركها فى عام  أخبار اليومفى  وظل يعمل

 .  مجلة الكواكبلمجلس إدارة دار المعارف ، ثم أصدر 

لمحمد أنور وكان صديقاً مقرباً  جمال عبد الناصرعاصر فترة 

 .، وكلاهما من رؤساء مصر فى القرن العشرين  السادات

 :من أقواله 

احتاجت إلى ملايين السنين يقول علماء التطور أن الطبيعة  -

القرد إلى رجل ، ومع ذلك باستطاعة المرأة أن تعيد  لتطوير

 .الرجل إلى أصله فى لحظة واحدة 

 . الدنيا كلها تخرج منا وتتشكل وتتلون وتقرب وتبعد كما نريد -

 .لا تغلق الباب الذى بينك وبين الناس ، فقد تعود إليه  -

 لأن أحداً لا يقدرك ؟ما دمت لا تقدر احداً ، فكيف تغضب  -

 .إذا لم تبتلعه  سوف يبقى الفشل مراً  -
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 : المرأة ىف ائهرأ

نها لا تعرف إ  :  جديد حب الحب ثم تبحث عن ىفشلت ف أةمر -

 .  الحب

 .  عالم النفس العظيم فرويد خدعته النساء ىحت  -

 ىفعندها نشاط ف  ... ئ ش أى ىعل ذلك دليلاً  فليس أةذا بكت المرإ -

 .  ةغددها الدمعي

نها إ  .. .أة عند المر واعياً  ليس عملاً   :  والغرور الخداع والكذب -

 .ة الغريز

 .   وراءه إمرأة ىلاتمش  ، أة المر وراء ىمن يمش -

 .  كثيراً  تكرهك تكرهها قليلاً   ،  تحبك قليلاً  تحبها كثيراً  -

  يعمل يقول وكل ما كل ما  :  ن لكل رجل غلطتينأ أةالمر أىمن ر -

 .  لمن يدق عليه كثيراً  أةالمر قلب ينفتف 

 .ة خر مرلآ ىنثأ ىفه  ، ة ول مرما لأأ أةعندما تصبف المر  -

 .  تعرف الحب لا  ...  حب إلىحب  من ةتنتقل بسهول إمرأة  -

 ىعل والرقه  ،  شفتيها ىن وضعت الصدق علإ  :  سر جمالها -

 ىفوالحب   ،  يديها ىف ةوالرحم  ،  ذنيهاأ ىوالحنان ف  ،  لسانها

ين أف  ..  والتسامف مع من يكرهها  ..  ستقامه لقوامهاوالإ  ،  قلبها

 . ؟ى ه

 .  ورجل معظم الوقت حياناً أ ىنثأ  : ة العامل أةالمر -
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جيش من   :اً مخيف جد  ..  جيش من النساء يقوده رجل  :  مخيف -

 . إمرأة الرجال تقوده

 إمرأة  فشلووراء كل رجل ناجف ثم   ،  إمرأةوراء كل رجل ناجف  -

 .  ىخرآ

 . هزها وتفرج عليها ثم لا تشربها  :  دواء ةزجاج أةالمر -

 .  أةغير المر ئش ىأحببت أ ذاإ لن تندم كثيراً   -

 .  من السكر ن تفسد جبلاً أتستطيع ة واحد ةنمل  -

  يهاأر ىن توافقها علأنها تريدك إف  ، ة عندما تطلب النصيح أةالمر  -

. 

نك لأ ةن تكون جميلأو  ، ة نها جميلن تحبها لأأفرق كبير بين  -

 .  تحبها

 .  ليناإنها نظرت لأ  ، أة جمال المر إلىنحن نلتفت   -

نفسها سنوات  ىوفرت عل ةواحد ةلحظ لسانها أةمسكت المرأاذا  -

 .  من الندم

 .  رضكلهن من كوكب الأ  :  ملكات جمال الكون -

 .  ترفض حبك قد ترفض دينك ولكنها لا أةالمر -

،  ةوالزوج، الحبيبه   :  النساء من ةنواع مختلفأ ةهناك ثلاث -

 .  والحماه

 .  لسانها  :  أةالمر ىيموت ف خر ماآ -
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نهم لم أيقولون  كثيرون جداً   .  نهم فهموا الرجلأكثيرون يقولون  -

 .  أةيفهموا المر

نها أ  :  كثر من يقولأيظلمها   .. . نها تكذبأ  :  من يقول أةيظلم المر -

 .  تكذب لا

 .  ن للقمر وجهين فقطأمع  قمر نت  أ  :  من يقول لها أةيسعد المر -

 .  قليلاً  رجل الاً   : ة مغرور أةمرإ -

 .  أةالمر  :  الحب ىف ما ءسواأ -

 .  ةكلتاهما بلا نتيج  : أة المر ةهناك طريقتان لمناقش -

 .  ةفلم نعرف لوجودها حكم  ، أة تعبنا مع المر والله -

 ،  غير قابله ةوواحد ،  للحب قابله ةواحد  :  نواعأ ةالنساء ثلاث -

 .  واحده تحبو

 .  ليهاإنه يستمع أنها تظن إ  ...  لا يتكلم ىتحب الرجل الذ أةالمر -

ً  ةمحترم ،  معظم الوقت ةعاقل  ،  بعض الوقت ةجميل ىكون -  دائما

 .  ستطعتإن إ

 . كذلك ليست غالباً   ، ى نثأنها أ من تؤكد دائماً  -

مثل والدها وهذا هو سر بكاء  تتزوج رجلاً ن أتفضل  ةالفتا -

 . الزفاف ةمهات ليلالأ

 : التى حصل عليها الجوائز

 .  جامعة المنصورةالدكتوراه الفخرية من  -2
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أربع سنوات » جائزة الفارس الذهبى من التليفزيون المصرى  -0

 . « متتالية 

 . جائزة كاتب الأدب العلمى الأول من أكاديمية البحث العلمى  -7

فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأولى من مؤسسة السوق  -6

 .  نلندالعربية فى 

حصل على لقب كاتب المقال اليومى الأول فى أربعين عاماً  -0

 . ماضية 

جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب من المجلس الأعلى لرعاية  -4

 .  2047عام ، الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 

، من المجلس الأعلى للثقافة  جائزة الدولة التقديرية فى الآداب -2

 .  2062عام 

 .  2062جائزة الإبداع الفكرى لدول العالم الثالث ، عام  -6

 0222عام ، من المجلس الأعلى للثقافة جائزة مبارك فى الآداب  -0

. 

 . مدينة المنصورة وله الآن تمثال فى 
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 وعالمه الروائى... جمال الغيطانى 

 جهينةقرية  ىفولد جمال الغيطانى فى محافظة سوهاج ،  

، وتعتبر  بسيطاً  كان والده موظفاً و، (  2060مايو  0)  محافظة جرجا

الصعيد  بن رجل منإ فهو،  كل المستويات ىمعجزة علرحلة الغيطانى 

 ، مقربة من مسجد الحسين ىظروف شاقة وأقام عل ىمصر ف ىجاء إل

 مجال ىخاض تجربة ثرية ومتميزة فى ، وأديب مصر ىصحففهو 

، بدأت من خلال عمله كمراسل  تتلاقى مع تجربته كأديب ىوالتة فاالصح

ثم عمله ،  2026 عام حتى 2040عام  على جبهة القتال منذ ىحرب

الأخبار  بجريدة ىللقسم الأدب ، ثم رئيساً  كمحرر بقسم التحقيقات الصحفية

الأسبوعية «  أخبار الأدب» رئيس تحرير جريدة  وأخيراً ،  2060عام 

 . وحتى الآن 2007منذ عام  وذلك

التراث المصرى العربى  ستلهم فيهإو صاحب مشروع روائى فريد ه

ليخلق عالماً روائياً عجيباً يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجاً 

 ىوبعضها ينتم ىله العديد من الأعمال الأدبية بعضها روائحول العالم ، ف

إلى فن القصة القصيرة ، وقد تمت ترجمة بعض أعماله ونال عنها أرفع 

 . الجوائز والأوسمة

، فى الكون والمدى الزمنى ، فى أماكن الإنسان  بحثاً  هتعتبر أعمالو

ويكمن إبداعه فى كتاباته باللغة العربية التى ترجع الى العصور الوسطى 

المصرى الذى عكس  وهو المؤرخ « ياسإابن » وخاصة العمل الأدبى 

 .«  الزينى بركات» الكبير الغيطانى صورته فى عمله التاريخى 
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حراس البوابة الشرقية ، متون الأهرام ، شطف »: من أهم أعماله و

ى الطلب إلى تراث العرب ، خلسات الكرى ، سفر البنيان ـالمدينة ، منته

، دنا فتدلى ، ( أجزاء  7) ، ذكر ما جرى ، حكايات المؤسسة ، التجليات 

رشحات الحمراء ، نوافذ النوافذ ، نثار المحو ، مطربة الغروب ، وقائع 

حارة الزعفرانى ، الرفاعى ، أوراق شاب عاش منذ أكثر من ألف عام ، 

ى ألف عام ، رسالة فى الصبابة والوجد ، الخطوط الفاصلة ، القاهرة ف

يوميات القلب المفتوح ، أسفار المشتاق ، نجيب محفوظ يتذكر ، مصطفى 

 .«رسالة البصائر والمصائر ، الزويلأمين يتذكر ، المجلس المحفوظية ، 

 ىالت واحدة من أهم الروايات العربية « بركات ىالزين»  تهوتعد رواي

 نا العربية ،خارج لغتاً انتشار وأكثرها، ى تاريخ الأدب العرب ىظهرت ف

 وقد.  2060 عامإذ ترجمت للعديد من اللغات الأجنبية أولها الفرنسية 

نشر كلاسيكيات  ىالمتخصصة ف  Penguinوصفتها سلسلة بنجوين

، وكانت لدى  من أبرز الروايات العربية بأنها واحدة ىالأدب العالم

رواية عربية تترجم  أول 2066بهذه السلسلة بالإنجليزية عام  صدورها

 . وتنشر بها

أثر عليه الأديب العالمى نجيب محفوظ ، وقد لعب تأثره به دوراً 

طلاعه الموسوعى على الأدب القديم إأساسياً لبلوغه هذه المرحلة مع 

وساهم فى إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف 

 .دب العربى القديم بنظرة معاصرة جادة الأ
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السنوات الأخيرة خلال عمله  ىزدادت تجربته الفنية ثراءً فإو

التلفزيونى مع المحافظة على نفس الملامف التى اتسمت بها رواياته إذ 

تعرض  .كشف النقاب عن عالم آخر يعيش بيننا من المعمار والناس 

الغيطانى من خلال برامجه التلفزيونية المميزة للعمارة فى القاهرة 

الفاطمية بمبانيها ومساجدها ومدارسها ، وعرض للأنشطة المختلفة 

وتاريخها فقدم للمشاهد صورة بسيطة للمجتمع المصرى فى القرون 

السابقة ، فاستطاع أن يربط أبناء مصر بتاريخهم ويقوى العلاقة بينهم ، 

جراء إمكن الغيطانى من خلال برامجه التلفزيونية المتميزة من وت

حوارات مع شخصيات مصرية كانت حقاً علامات فى تاريخ مصر 

خلال هذه البرامج مراحل تاريخية مهمة فى المعاصر ، واستعرض من 

تاريخ مصر سواء السياسى أو الأدبى أو الثقافى ، فكما حقق النجاح 

داعاته وكتاباته ، بإلى العالمية من خلال إوالتفوق ككاتب مصرى وصل 

مكن أيضاً أن يحقق تفحصل على العديد من الجوائز من دول العالم ، 

 . كثيرينتميزاً فى برامجه التليفزيونية التى حقق فيها ما لم يحققه 

 : نشأته

 ى، حيث عاشت الأسرة ف القاهرة القديمة ىفجمال الغيطانى نشأ 

مدرسة عبد  ىتلقى تعليمه ف ، وأمضى فيها ثلاثين عاماً  ، الجماليةمنطقة 

تلقى تعليمه و ، بتدائيةومدرسة الجمالية الإ ، بتدائيةالرحمن كتخدا الإ

 ىبعد الشهادة الإعدادية الت.  عداديةالإ ىة محمد علمدرس ىف ىعدادالإ
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الفنية  بمدرسة العباسية الثانوية الغيطانىالتحق  2000 حصل عليها عام

 .  وصباغة الألوان ىالسجاد الشرقدرس بها ثلاث سنوات فن تصميم  ىالت

 ىنتاجالمؤسسة العامة للتعاون الإ ى، وعمل ف 2040تخرج عام 

قرى  ىعلى مصانع السجاد الصغيرة ف ، ومفتشاً ى للسجاد الشرق رساماً 

الوجهين  ىمعظم أنحاء ومقاطعات مصر ف، أتاح له ذلك زيارة  مصر

 . ى والبحر ىالقبل

 :ه اعتقال

 ىنتماء الى تنظيم ماركسبتهمة الإ 2044 عام أكتوبر ىتم اعتقاله ف

المعتقل تعرض خلالها للتعذيب والحبس  ىف أشهر، وأمضى ستة ى سر

للجمعية  عمل سكرتيراً .  2042مارس  ىوأطلق سراحه ف ى ،الإنفراد

وأتاح له  ، 2040إلى عام  التعاونية المصرية لصناع وفنانى خان الخليلى

 .  الفنون التطبيقية الدقيقة ىوالحرفيين الذين يعملون فذلك معايشة العمال 

المفكر  محمود أمين العالمبعد صدور كتابه الأول عرض عليه 

بار اليوم الصحفية أن لمؤسسة أخ كان رئيساً  ى، والذ المعروف ىالماركس

 .  يعمل معه فانتقل للعمل بالصحافة

الصحافة بدأ يتردد على جبهة القتال بين مصر  ىبعد أن عمل فو

، وكتب عدة تحقيقات صحفية  حتلال إسرائيل لسيناءإ فى فترةسرائيل إو

اليومية « الأخبار » لجريدة  ىتقرر بعدها تفرغه للعمل كمحرر عسكر

 . م 2024 حتى عاموشغل هذا التخصص 
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على  « 2022 – 2040» حرب الاستنزاف  هذه الأثناء شهد خلال

على الجبهتين المصرية  2027، وحرب أكتوبر  الجبهة المصرية

،  الشرق الأوسط ى منطقةثم زار بعض مناطق الصحراء ف.  والسورية

والجبهة العراقية خلال  ، 2062 ولبنان ، 2020 العراق عام مثل شمال

 .  2066إلى عام  2062عام فى القترة من الحرب مع إيران 

،  قسم التحقيقات الصحفية ىللعمل فالغيطانى إنتقل  2026عام  ىوف

تمت ترقيته ليصبف  2060 ى عامفوبالتحديد  حدى عشر عاماً إوبعد 

 لتحرير كتاب اليوم رئيساً عمل كثم ،  بأخبار اليوم ىللقسم الأدب رئيساً 

لتحرير أخبار الأدب مع صدورها  ثم رئيساً ، السلسلة الشهرية الشعبية 

 .  2007عام 

 :التى حصل عليها  جوائزال

حصل الغيطانى على العديد من الجوائز التى ساهمت فى الإرتقاء 

بمكانته الأدبية خلال مشوار حياته ، وأضاءت أمامه الطريق لإبداعات 

أدبية آخرى ، مازالنا نسمع صداها حتى الآن ، ومن أهم هذه الجوائز ما 

  -:يلى 

 .  2062للرواية عام  جائزة الدولة التشجيعية -1

 .  2002عام  جائزة سلطان العويس -2

 .  وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى -3

 Chevalier deمن طبقة فارس ىوسام الاستحقاق الفرنس -4

l'Ordre des Arts et des Lettres  2062عام  . 
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 ىبلأفضل عمل أد Prix Laure-Bataillon جائزة لورباتليون -5

 تقريباً يعد و ـوه، « التجليات  » مترجم إلى الفرنسية عن روايته

» ، والأكبر بعد  معاصر يترجم إلى الفرنسية ىأكبر عمل أدب

بدأ فى كتابتها .  يترجم من العربية إلى تلك اللغة ىالذ « ألف ليلة

اختارتها لجنة وقد ،  ولمدة ست سنوات متواصلة 2062عام 

ين كل ما ترجمته فرنسا من الروايات التحكيم بالإجماع من ب

، بما فيها  رواية من مختلف لغات العالم 622عددها  البالغ

.  اللغات الأوروبية الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية

ليست خاصة بالأدب  ى، فه الجائزةهذه أهمية  ىومن هنا تأت

 ىعل تحرص فرنسا ىوحده أو بآداب العالم الثالث الت ىالعرب

، وإنما تم اختيار الرواية من بين  رعايتها وإطلاع قرائها عليها

جائزة خاصة بالمترجم فقط  ىوه . وغرباً  كل كتابات العالم شرقاً 

،  فرنسا ىخالد عثمان المولود ف المصرى وقد تسلمها المترجم

 وائل الثمانينياتأ ىوكان أول من قدم نجيب محفوظ للفرنسية ف

 . من القرن العشرين 

 .  0224 يطالياإ -جنبى لأدب الأل جائزة جرينزانا كافور -6

 .  0222عام جائزة الدولة التقديرية  -7

 .  0220 نثار المحو، قصة  باريس،  ىجائزة معهد العالم العرب -8

 :ى إنتاجه الأدب

o b e i k a n . com

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/Ø§Ù�Ø·Ø§Ù�Ù�Ø§
http://www.marefa.org/index.php/2006
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/2007
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/Ø¨Ø§Ø±Ù�Ø³
http://www.marefa.org/index.php/Ù�Ø
http://www.marefa.org/index.php/2009


- 41 - 
 

يوليو فى نشر أول قصة و ، 2000كتب أول قصة قصيرة عام 

نفس الشهر  ىوف.  مجلة الأديب اللبنانية ىف « زيارة» وعنوانها  2047

وكان ،  أمين الخولى كان يحررها الشيخ ىمجلة الأدب الت ىف نشر مقالاً 

 .  المقال حول كتاب مترجم عن القصة السيكولوجية

  -:، وهى  2046 و 2047الفترة من  ىكتب ثلاث روايات ف

 . لم تنشر - ىرحيل الخريف الدام -

 . 2044اله عام قفقد المخطوط أثناء اعت -محكمة الأيام  -

 . 2044فقد المخطوط أثناء اعتقاله عام  -اعتقال المغيب  -

أوراق شاب عاش منذ ألف » بعنوان  2040 صدر أول كتاب له عام

خمس قصص قصيرة كتبت كلها بعد هزيمة الجيش  متضمناً  « عام

 .  2042سيناء عام  ىف ىالمصر

نشر عشرات القصص  2040وحتى فبراير  2047 منذ يوليوو

، كما نشر قصتين  الصحف والمجلات المصرية والعربية ىصيرة فالق

 ىنشرت ف«  حكايات موظف كبير جداً » ، الأولى بعنوان  طويلتين

حكايات موظف » بعنوان ، والثانية  2046عام جريدة المحرر اللبنانية 

 .  2040مجلة الجمهور الجديد عام  ىنشرت ف « صغير جداً 

 إلى عام 2047عام  ذمن فىالصحإلتحاقه بالعمل  فترة ما قبل ىفو

قام بنشر ما يقدر  ،، وذلك حين نشر أول قصة قصيرة له  2040

، إذ  عملية بدأ الكتابة مبكراً الحية ناالإلا أنه من  ، بخمسين قصة قصيرة

 .  «نهاية السكير »  بعنوان ، 2000كتب أول قصة عام 
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 : كتبه المترجمة

إلى اللغة الألمانية ف ،العديد من مؤلفاته إلى أكثر من لغة  تترجم

 ىوقائع حارة الزعفران،  2066بركات  ىالزين »: روايات ترجمت 

اللغة إلى  وترجمت .«  0222رسالة البصائر والمصائر ،  2002

رسالة البصائر والمصائر ،  2060بركات  ىالزين» : روايات  الفرنسية

متون ،  2000شطف المدينه ،  2004 ىوقائع حارة الزعفران،  2060

رواية التجليات بأجزائها ،  0220حكايات المؤسسة ،  0222الأهرام 

 .«  0220الثلاثة فى مجلد واحد 

لقد ظل الكاتب الصحفى جمال الغيطانى يحمل فى وجدانه مشاعر 

الحديث عن هذه  ديمكن إغفالها عنفريدة وتجارب حياتية وروائية لا 

ام واسع من كافة الأجيال ، بل نالت قدراً من اهتمالشخصية التى حظيت ب

التقدير ، كونه شخصية وصلت إلى العالمية ، بالرغم من نشأته فى أحياء 

عرف  . 2060قرية جهينة بجنوب مصر عام  ىفالقاهرة القديمة ومولده 

من  هائلاً  كان يحفظ تراثاً و طفولتهالغيطانى فنون الحكى السردى منذ 

وتعلم الطفل قص الحكايا . ى ومنها ما هو واقع ىخيال الحكايا منها ما هو

إياها  على أمه منذ طفولته المبكرة حكايا وهمية ألفها مستوحياً  فأخذ يقص

، وخاصة القصر  مصر القديمة ىتحيط به ف ىكن التامن غنى الأم

 ىالذ ،«  مسافر خانةال»  ىيسم ىوالذ، القديم المجاور لهم  ىالمملوك

ألهب خيال الطفل الملهم بغموضه  ىوالذ ، القاهرة ىالتهمته النيران ف

   . وجماله
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، كان  ، ومن شرفة بيتهم المبنى ىتسكن الطابق الأخير ف تهكانت عائل

، لا واحدة منها تشبه  حيث المآذن تتوالى ىالقاهر يطالع كل يوم المدى

 ى، وعن هذا يعود الغيطان تتكرر لا أزمنة تتعدد وتتجاور لكنها،  الأخرى

،  ذاكرة العمارة» : ، فيقول  عمر مدينته ىبذاكرته ألف عام وأربعة ه

 ى، الذ مصر حيث مركز عمارتها هو الأزهر ىبها ف ىاماهتمولذلك كان 

كان المركز هو ضريف  ىبالنسبة ل.  للصلاة فقط وليس جامعاً  كان جامعة

شخصيته وحياته أصداء حياة السيد المسيف  ترجع ىام الحسين الذالإم

 .«  العقيدة القديمة ىوحكاية أوزيريس ف

، ومن هنا  امه بمصر القديمةهتملا امه بالمسيف منطلقاً اهتمكان 

، وعن  حياة مصر الثقافية ىوالتغير ف فكرته عن الثباتتسعت رؤيته وإ

المكتبات حول  نتشار عشراتإ شهد دوماً  ىالذ ىتاريخ مصر الثقاف

 ، وحيث كانت الكتب تطبع بالعربية والتركية والكردية والمالوية الأزهر

   . والأمهرية وترسل إلى كل مكان

كونته  ىالت ىنفسه نتاج القاهرة ويرى أن هذه المدينة ه ىيعتبر الغيطان

المكتبات  ىكل ما وجده ف مبكراً  ىالغيطان قرأ.  ورسمت خطوط حياته

أول ،  فقط بل أعايش لم أكن أقرأ:  وعن هذا يقول، حيطة بالأزهر الم

 لفيكتور« البؤساء » رواية اشتريتها بنقود العيد وقرأتها كانت رواية 

 .  بوابة النعيم المؤدية إلى عوالم شتى ى، وبمجرد قراءتها فتحت ل هيغو
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العالمية من  مصادر تاريخ أوربا والرواياتالغيطانى بعدها قرأ 

 ىتعلم من ديستويفسك ، وجويس ىشكسبير ودوماس إلى ديستويفسك

 .  النفس البشرية ىالغوص ف

الأدب  أيضاً  ىقرأ الغيطان،  قرأ تراث بوذا ومزدك وكونفوشيوس

ذروة القص « ألف ليلة وليلة » حديثه وقديمه وهو يعتبر كتاب  ىالعرب

إلى من  منذ تمت كتابته وصولاً  ىسرد ىوأهم ميراث أدب ،ى الإنسان

صادقه حتى  ىوالذ ، نجيب محفوظ«  ى الأكبرالأديب العرب » يسميه

 .  رحيله فاقتدى به وتأثر

يعتبره أعظم تراث  ىالقديم الذ ىالعرب الشعر أيضاً  ىحفظ الغيطان

طرحه  ىسؤال الزمن الذ باحتوائه على أسئلة الوجود الكبرى مثل ىإنسان

 .  من خلال الوقوف على الأطلال

إن هناك : ، ويقول  وتأثر به ىالدين بن عرب ىمح ىالغيطانأحب 

 ىوليلة وف ألف ليلة ىوهو موجود ف ىيحكم السرد العرب واحداً  قانوناً 

، وهو قانون العلاقة ى السرد القرآن ىالفتوحات المكية كما أنه مؤسس ف

للكل ولا يمكن قراءتها  ىالجزء والكل حيث الجزئيات الصغيرة تؤد بين

   . سياقه ىإلا ف

عايش هزيمة مصر أمام  ىالذ ىالمصر ىالحنف أيضاً  ىقرأ الغيطان

يماثل ماعشته من هزيمة مصر  هذا» : ى ، وعنه يقول الغيطان العثمانيين

نعيش توابعها  مازلنا ىوالت ىأمام الجيش الإسرائيل 2042سيناء عام  ىف

 . «  حتى الآن
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ناك أشياء كثيرة لا يمكن ه بالرواية النسائية ويرى أن ىالغيطان يهتم

 تركيب ىالعمارة أيضا فهفنون ت بامااهتموله  ، عنها إلا للمرأة أن تعبر

   . مثل الرواية أيضاً  ، وبالموسيقى لأنها إيقاع وبناء مثل الرواية

يكتب لأنه يعتبر أن الكتابة ، فهو  صعبة ىجمال الغيطان دالكتابة عنو

يدفع بنا  الزمنوأن  ، يبذل لمقاومة العدم ىالوحيد الذ ىالجهد الإنسان ىه

 . ضد النسيان ىإلى النسيان والكتابة فعل إنسان
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ة الدولة ئزجا:  معرض القاهرة للكتاب ىف ىجمال الغيطان/ محطة 

 الحياة الثقافية  ىف«  فوضى »ولدينا ...  « تتويج »التقديرية 

 من داليا جمال طاهر –القاهرة 

 ىللكتاب ف ىالفعاليات الثقافية والفنية لمعرض القاهرة الدول تحتفإ

،  من خلال برنامج الشهادات...  مصر ىبرموز الفكر ف 62دورته الـ 

حتفاء بالحائزين على جوائز الدولة الإ ىساهم طوال أيام المعرض ف ىالذ

تقدمها المؤسسات المصرية والعربية غير  ىوغيرها من الجوائز الت

العلوم الاجتماعية ليقدم فيها  ىلى جائزة مبارك فإضافة بالإ ... الرسمية

هؤلاء المكرمون خلاصة تجاربهم ومسيرة حياتهم لتكون نبراساً هادياً 

 . للشباب

 شهادة الأديب والكاتب ورئيس تحرير...  هذه الشهاداتمن بين كان و

، الحاصل على جائزة ى صحيفة أخبار الأدب الأسبوعية جمال الغيطان

أدارها الكاتب  ىالندوة الت ىف،  0222الآداب لعام  ىالدولة التقديرية ف

 . والأديب يوسف القعيد

استعرض مسيرته التاريخية مع الحياة الثقافية المصرية ... ى الغيطان

حالة ثقافية تساعد على  ى، وه لمنطقة القاهرة القديمة إبناً كنت :  قائلاً 

ختراق الحكايات إلى إ، كنت أميل  تكوين من يريد أن يصبف أديباً أو قارئاً 

 ىوه ىفتحت ل ىللجنة الت ى، ثم بدأت أعرف طريقى طفولت ىالبيضاء ف

تحيط بمسجد مولانا  ىالمكتبات الت ىما فإ ، وكان الكتاب ميسراً  القراءة

 . وسيدنا الحسين أو حول الأزهر
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والأزهر لكونه جامعة كانت حوله مجموعة من المكتبات :  افوأض

القديمة وباعة الكتب القديمة سواء الجديدة أو المستخدمة يخدمون بها 

 ودورها ىوثقلها الثقاف ىنعرف حجم مصر الحقيق ى، ولك طلبة الأزهر

 ىالعالم للغة الكردية كانت تقع خلف الأزهر ف ىن أقدم مطبعة فإف

 . الباطنية

وية الوأول كتاب باللغة الكردية طبع بتلك المطبعة أيضاً باللغة الم

، كانت هذه الكتب تطبع  الحبشة ى، لغة أهل الجبرت ف واللغة الجبرتية

ماليزيا  ىوه ىالملاو...  لى تلك البقاع البعيدةإعلى نفقة الأزهر وترسل 

  . الآن أحد النمور الآسيوية الكبيرة

 .ى ته مع التعليم الفنحول رحل ىوتحدث الغيطان

 ىلم تكن قراءات: ى قال الغيطان 2042وعن ذكرياته عن هزيمة 

 ىالطبعة الت ىياس كاملاً فإبن إ، فقد قرأت  للتاريخ مرتبطة بالهزيمة

وقرأت التاريخ  ىحققها المرحوم محمد مصطفى وقرأت المقريز

 بنإ، أعدت اكتشاف  2042قبل العام  ىوقرأت الأدب الصوف ىالمصر

لأنه عاش حقبة مماثلة شهدت هزيمة مروعة أمام  2042ياس بعد إ

يمكن  42، هزيمة  بعيد المدى ولها تأثير كبير جداً  ىالجيش العثمان

، وعندما أقول  كله ىتمحورت حوله آلام جيل ىالمفصل الذ ىعتبارها هإ

الكتاب فمثلاً محمد يوسف القعيد دخل الخدمة  ىلا أعن ىآلام جيل

 22، هناك جيل أمضى أكثر من  2026وخرج  2040العسكرية العام 
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 ى، وهذا هو الجيل الذ الخنادق ىسنوات ف 4والأقل أمضى  ، سنوات

 . 2027 ىعبر ف ىحرب الاستنزاف وهو الذ ىحارب ف

ونية لخان هذه الفترة انتقلت للعمل من الجمعية التعا ىف:  وأضاف

، انتقلت للعمل  كمصمم للسجاد ىكنت مسؤولاً عنها بعد عمل ىالت ىالخليل

 ى، الذ أخبار اليوم ىف«  أوراق شاب عاش منذ ألف عام »بعد صدور 

،  محمود أمين العالم ىوأخ ىوصديق ىهو أستاذ ىحيات ىأحدث نقلة ف

القليلة ونقود يوسف  ىصدر بنقود ىوجاءت بعد صدور أوراق شاب الذ

وكان معنا  70ويوسف كان محوش «  جنيهاً   72»كنت محوش ، القعيد 

لا أنا ولا يوسف عندنا روح المغامرة  -جداً يتمتع بالمغامرة  ئصديق جر

كتاب  » ، عمل سلسلة عنوانها طموح جداً  هذا الصديق هو سمير رجب -

الترعة  ىف بع كروتاً وذهب لمطبعة كانت تط جنيهاً  40أخذ الـ «  الطليعة

 . البولاقية

،  وهكذا ظهرت الطبعة الأولى من أوراق شاب عاش منذ ألف عام

نسخة  ى، طبعنا ألفلى رزق ىأهدانا الغلاف فنان رائع وعظيم اسمه عدل

، جمعنا  ووزعنا بعضها باليد ىوزع بعضها صديقنا الحاج محمد مدبول

، ثم بدأت مسيرة  يدليوسف القع«  الحداد »الحصيلة وطبعنا رواية 

 . صدارات الكتبإ

أتعامل مع الأدب  ئ، أول ش عدة أمور ىكتابات ىف ىيحكمن:  واستطرد

، هناك تشابه كبير جداً بين المراحل الصوفية وبين  باعتباره مجاهدة

، ووقت  ، وقت معين للقراءة كل يوم لابد أن أحافظ عليه بصرامة الكتابة
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تجربة الأستاذ نجيب محفوظ أصبف بتعبير أمينة ، أكد هذا أيضاً  للكتابة

الليل لابد أن أجلس على  ىنسان لأنه فزيدان فيه سعة بيولوجية داخل الإ

 . سنة 22 ىلا أمتلك الوقت وأعمل منذ أن كان عمر ىالمكتب لأكتب لأنن

،  اشتغلت فيها كمصمم سجاد ىالت ىأهم فترات عمل: ى وزاد الغيطان

المهنية  ى، وأغزر حالات اكتشفته فيما بعد ىعند كبيراً  وهذا ترك أثراً 

، سنوات 4خدمة القوات المسلحة لمدة  ىف ىـكمراسل حرب ىوأجملها عمل

من أخطاء ،  ىعرب ىعمل ثقاف ىالمهنية العمل ف ىوأيأس فترات حيات

،  أو رئيس تحرير لأخبار الأدب ثقافياً  قبلت أن أكون محرراً  ىأنن ىحيات

، لو عاد الوقت  سنة ومحال للتقاعد بقوة القانون 47 ىالآن عمر ىلكن

 . لاخترت دراسة السجاد وطريقة التكوين نفسها

أن يقال هذا  ىيثير سخريت ئ، وأكثر ش كل رواية لها حالة:  وقال

، وحتى  حالة تتغير من عمل لعمل ى، اللغة بالنسبة ل الكاتب أسلوبه جيد

السنوات الأخيرة  ى، ف ول مرةأكتب لأ ىن كلما أقدمت على عمل كأننالآ

بالموت قوية جدا  ىوبعد تجارب خاصة قاربت فيها على الموت علاقت

، هناك  ، أو بالمنطق الأعمار بيد الله أعيش بالصدفة ىأعتبر نفس ىلأنن

 . من الداخل ىيأت ىمن الخارج والموت الذ ىيأت ىفرق بين الموت الذ

، أعيد بناء  الذات ىف السنوات الأخيرة أتوغل أكثر ىف:  وأضاف

، أخطط لمشروع آخر نتيجة  الذاكرة من خلال مشروع دفاتر التدوين

بالمعمار والموسيقى جزء  ىاماهتم،  بالقاهرة القديمة والمعمار ىخبرت

سلامية القبطية الفرعونية ، العمارة الإ من تحقيق مزيد من الخصوصية
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، العمارة تخدم الرواية والموسيقى تخدم  المصرية كنز تأملته طويلاً 

، أريد أن أكتب  ليه هو تحقيق الخصوصيةإ، ما أسعى  يقاعإالرواية لأنها 

 ىرواية عندما لا يقرأ القارئ اسم مؤلفها يقول هذا نص جمال الغيطان

 . نجحت ىوأظن أنن

السنوات الأخيرة لا  ىالحياة الثقافية ف ىتوجد فوضى ف: واستطرد قائلاً 

، كانت أبرز  جزء من تراب المجتمع ى، ه ملها لا لمؤسسة ولا لجهةأح

، تبقى كلمة أخيرة بخصوص ى ملامف هذه الفوضى ألا يوجد الآن نقد أدب

ياها وأعز ما إ ىمنحن ى، أشكر المجلس الأعلى للثقافة الذ جائزة الدولة

،  امأرفع مق ى، فأنا واحد ممن يضعون الدولة المصرية ف فيها كلمة الدولة

 . ليس الدولة بمعنى النظام ولكن بمعنى أنا وأنتم والنيل والشجر والنخل

على جائزة الدولة تتويج عظيم لكنها جاءت متأخرة  ىحصول:  وزاد

 ىأن أستخدم مفهوم الأقدمية ف ىسمحوا لإ، و عشرين سنة على الأقل

لكن  2026القوات المسلحة فقط حصلت على الجائزة التشجيعية سنة 

لظروف خاصة بالحياة الثقافية لم يحصل عليها يوسف القعيد حتى الآن 

، أتكلم عن جائزة الدولة بوصفها الجائزة الكبيرة ى ولا محمد البساط

، عندما حصلت  القمم الأدبية ىمن المفترض أن تراع ىالمستقرة الت

 . تكن لها فرحة عليها لم

المقاتلون المتقاعدون لقوات  ىشهرين دعان ىفرحت جداً منذ حوال

 ىف ىالعمود الفقر ى، أعتبر القوات المسلحة ه دار المشاة ىالصاعقة ف

لحفل  ى، دعون الخط الأول والأخير ىالحصن وه ىالدولة المصرية وه
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براهيم إعن كتبت  ىأكرم لأنن ىوفوجئت أنن ليلة رمضانية مؤثرة جداً  ىف

تسلمته من مؤسس  ىالدرع الذ ىحيات ى، أرفع تكريم تلقيته فى الرفاع

 . ، فهم كنز مفروض الأبطال ىوباق ىالصاعقة جلال هريد

ن إيقول  ىجمال الغيطان:  ، قال الأديب يوسف القعيد ومن جانبه

ولكن  ىبداعإنفجار إ، يوجد ى مشكلة مصر الأساسية الآن ليس بها نقد أدب

، وهذه لها ثلاثة أسباب أساسية مسؤوليتك كرئيس  غاب ىفيه نقد أدب

  . الآداب ىجريدة متخصصة ف ىتحرير أخبار الأدب وه

لماذا لم تكن هناك محاولة أساسية لأن ي ستنبت نقاد وتعطى فرصة 

لم تفرز من داخلها  ىالأدب المصر ىأم أن الأجيال الجديدة ف، لنقاد 

ثنان أو ثلاثة يكونون أولاد إيطلع من داخله ناقد أو ، كل جيل  نقادها

حد  ىنفسه أصبف ضد فكرة الانتقاد ف ى، أم أن المجتمع المصر الجيل

 . والنقد تراجع ؟ ىزدهر لأنه فردإ ىبداع الفردفالإ ىذاتها وبالتال

«  أخبار الأدب »أن الأديب يوسف القعيد منذ تأسيس  ىوأكد الغيطان

، وهو يتمتع بحرفية عالية  بداء الملاحظاتإبالنصف و ىوهو طرف أساس

 . جداً 

 أخبار الأدب »من دون  ىالمصر ىلكم أن تتخيلوا الواقع الثقاف:  وقال

قدم جميع الأسماء الجديدة  ىسنة الذ 20المنبر الوحيد على مدى  ىوه« 

 ىبعض الصحف الكبرى وكنا ف ى، كنا نحلم بالنشر ف بداعالإ ىف

هذه الصحف عندما يشتعل الرأس منا  ىالستينات نتصور أنفسنا سننشر ف

أن نرسل لهذه الصحف  ى، الآن نتردد كثيراً ف على عكازات ىشيباً ونمش
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الصحافة المصرية باستثناءات قليلة  ىقصة تنشر لأن الأدب لا مكان له ف

  . جداً 

على بداعية إالصحف من نصوص  ىر فـعملنا احصائية مرة لما ينش

،  أخبار الأدب ىف 62منهم  02مصر كلها الـ  ىمدى شهر لا يتجاوز ف

أخبار الأدب ونحن نسعى  ىفيما يتعلق بالنقد هناك أسماء جديدة ظهرت ف

 . لى بعض الشبابإلى أساتذة الجامعة وإ
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 أمير الصحافة... محمد التابعى 

محمد التابعى صحفى مصرى ولد فى بور سعيد فى خليج الجميل على 

، حيث كان أهله يقضون فترة  2604مايو  26شاطئ بحيرة المنزلة فى 

الصيف بها بينما كان مقر إقامة أسرته فى المنصورة ، وكان التابعى 

خوته بعد شقيقاته الثلاث وأول الذكور حيث جاء بعده أخوه حسين أرابع 

امل محمد التابعى محمد وهبة ، أسس مجلة أخر ساعة ، ولقب اسمه بالك

 .  2024ديسمبر  06بأمير الصحافة ، وتوفى فى 

منذ  ىأ 2604مايو عام  26جد تاريخ مولده وهو وأوراق كثيرة  ىوف

 2006عام  ى محكمة الجناياتطلب استدعائه إل ىلكن فو،  عاماً  226

موظف بمجلس  -سنة  72 -ى التابع ىمحمد أفند:  ما يقولعثر على 

جلسة  ىلحضور فاقسم الأزبكية  22، ومقيم بشارع جلال رقم  النواب

مارس عام  02السبت المحكمة المذكورة يوم  ىستنعقد ف ىالجنايات الت

طلب  ىوكان عمره المدون ف، صباحاً  جىأفرن 6الساعة  -م 2006

هذا  ى، ومعن م أنه ثلاثون عاماً 2006مارس عام  ىالاستدعاء المؤرخ ف

 . م2604م وليس 2606أنه ولد عام 

السابعة من  ىفكان والده مهندساً يعمل لأحد الدوائر وتوفى والتابعى 

قضى التابعى طفولته وشبابه المبكر فى مدينة ،  م2027عمره عام 

، وحصل  المنصورة ىبتدائية فلتحق بالمدرسة الأميرية الإإوالمنصورة ، 

 ى ،مادة الخط العرب ىوكان ضعيفاً جداً ف، م 2020بتدائية عام الإ ىعل

أباظة  ىلتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية وكان فكرإالقاهرة و ىثم هبط إل
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 ىمحرم بك ف ىمدرسة داخلية ف ىإل ىنتقل التابعإم ، ث صديق عمره

، لتحق بحقوق القاهرة إوم 2022 عام ى التوجيهيةالإسكندرية وحصل عل

مسارح شارع عماد  ىفكل خميس هم يلاوكانوا أربعة أصدقاء يقضون لي

 ىوعل، ومحمود حافظ ، أباظة  ىوفكر ى ،محمد التابع» :  الدين وهم

 .«  شريف مسعود

، وحينما كان  م2007عام  ىليسانس الحقوق ف ىعل ىالتابعحصل 

توزيع  ىالإشراف عل ىإدارة التموين بمدينة السويس تول ىيعمل موظفاً ف

القاهرة  ىأن انتقل إل ىإل ىنتهاء الحرب العالمية الأولإمواد التموين بعد 

، وهنا بدأت مرحلة جديدة  قلم الترجمة بمجلس النواب ىوعمل موظفاً ف

 . حياته ىف

الميول عليه ظهرت  م2002عام  كلية الحقوق ىف تهوأثناء دراس

مقالاً «  ن ميلسياالإجي »وحين نشرت جريدة ، الصحفية بقوة وبوضوح 

 – ىالتابع -كتب طالب الحقوق آنذاك ة يهاجم المظاهرات الوطنية للطلب

رداً على مقالها وكانت  لجريدةوأرسله لباللغة الإنجليزية له  مقالأول 

، ثم أتبعه بمقال دهشته أن قامت الجريدة بنشر المقال وفى مكان بارز 

حيث بدأ  الإدارة المصرية ىآخر يعرض فيه لمواقف الموظفين الإنجليز ف

ستبدادهم فى مصر ، إيراسل الجريدة بعد ذلك بمقالاته عن الإنجليز و

ط صاحبة الجلالة عن طريق وكانت المقالات تنشر تباعاً ويدخل بذلك بلا

 .الهواية 
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طلب منه رئيس التحرير أن يكتب رؤية نقدية بالإنجليزية حول و

كان يقدمها مسرح رمسيس وكتب  ىالت«  غادة الكاميليا »مسرحية 

بطريقة « ى يوسف وهب » ىمقالاً ينتقد فيه عميد المسرح العرب ىالتابع

،  الهول وأبو،  السياسة »جرائد  ىف ، وراح بعد ذلك يكتب ساخرة

وتميزت أفكاره بالوضوح ، «  حندس »بتوقيع  « والأهرام،  والنظام

،  قيل عنه إنه بدأ مدرسة مسرحية أسلوبية جديدة ىولغته بالسهولة حت

 برشامة ىالسم ف ىـيسقين ىالناقد الذ »: قائلاً عنه  ىووصفه يوسف وهب

وكان « وعزيز عيد ،  روزاليوسف »نقداً لتمثيل  ى، ثم كتب التابع «

 .  الإنجليزيةاللغة يوقع هذه المقالات ب

نقد غادة الكاميليا لأنه لم يجد ما  ىمقاله ف«  روزاليوسف »لغت 

إلا أن كعب حذائها كان مزوداً بقطعة من «  روزاليوسف » ىيأخذه عل

، ووصف بشارة  ، فيما وصف جورج أبيض بأنه فوق النقد الكاوتش

 . « يفخر به ىإن المسرح المصر »: ئلاً واكيم قا

» صدر كتاب أشبه بالمذكرات عنوانه  م2002وفى خريف عام 

عن مذكرات اللورد سيسل ، وحينما قرأ « أوقات فراغ موظف مصرى 

التابعى هذه المذكرات أثر فى نفسه كثيراً ما تناوله اللورد سيسل عن 

ستهزاء ، ورأى الإالمصريين من وزراء وأعيان وموظفين بالسخرية و

حتلال فى شعب مصر ، فقام التابعى أن يكشف للمصريين رأى حكومة الإ

بترجمة هذه المذكرات ، وتحول بعد ذلك إلى كاتب متمكن فى اللغة 

الإنجليزية وترجمتها ، وقد نجف فى هذا الكتاب بفضل أسلوبه الساخر فى 
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عله المظاهرات كشف الإحتلال أمام المصريين وإثارتهم ضده أكثر مما تف

 .وبيانات الإحتجاج 

اسمه  ىمحل حلوان ىف«  روزاليوسف »وعندما ولدت فكرة مجلة 

أكتوبر  00يوم الأحد  صدرتمجلة فنية  ىكساب تطرق الحديث إل

«  البرلمان » ىقلم الترجمة ف ىيزال يعمل ف لا ىوكان التابع،  م2000

 ىفيما كان زك، «  حندس »بتوقيع « م الأهرا »ويكتب نقداً فنياً لجريدة 

 عن السخرية منه ىلم يكف التابع ىالذ ىطليمات يكتب عن الأدب العالم

، المجلة  ىللعمل معها ف ىمحمد التابع«  روزاليوسف »ودعت 

التابعى وتولى فيها باب النقد المسرحى وكل ما له علاقة  واستجاب

وبدأ بباب ،  م2040بتداءً من يونيه إ السياسة ىيكتب فبالتمثيل ، وبدأ 

وبعض « ى حوار »ثم باب ، «  الآنسة حكمت »يحرره بتوقيع  ىنسائ

 .ى الموضوعات الأخر

فى نقد الأمراء والنبلاء وهاجمت  « روزاليوسف » ةمجلوشرعت 

الملك أحمد فؤاد لخروجه على روح الدستور ، وتعرضت بالنقد العنيف 

لكل مظاهر الفساد السياسى والتى كانت سائدة فى ذلك الوقت وكان 

بدأ  2002ة الفعلى ، وفى صيف عام التابعى هو رئيس تحرير المجل

بدأ فى نشر سلسلة من  التابعى يتوجه بالغمز لولى العهد فاروق ، كما

المقالات العنيفة التى لم يسبق لصحيفة مصرية أو عربية أن تجرأت على 

» نشرها ، فقد تبنى نشر فصول من كتاب صدر فى باريس آنذاك بعنوان 

فى نشر  روزاليوسف ةمجلوبدأت « ملوك وملكات أوروبا تحت الظلام 
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ط هؤلاء بعض حلقات هذه السلسلة التى تحوى فضائع تجرى فى بلا

الملوك ، وكان هدف التابعى من ذلك تشويه صورة الملكية الطاغية فى 

داخل البلاد ، وقد كان لهذه المقالات صدى واسعاً فى الأوساط السياسية 

فى ذلك الوقت وهى ذاتها المقالات التى أوصلت محمد التابعى إلى 

 .محكمة الجنايات 

قسم  -رع جلال شا 22من «  روزاليوسف » ةوبعد نقل مقر مجل

 ىمقر جديد يطل عل ىوهو المنزل الأول لأمير الشعراء إل -الأزبكية 

فوق دراجة وهو يحمل أوراق  ىويختفى يأت ىميدان التحرير لم يعد التابع

« ليوسف ا روز » ى، ثم ترك التابع ، بل أصبف رزيناً ورشيقاً  التحرير

هجرته  ىوأخذ معه ف«  آخر ساعة »ليقيم لنفسه مجتمعاً خاصاً به يسميه 

، وسعيد  أمين ىومصطف ، صاروخان »كل العناصر الرئيسية ومنهم 

رئيساً للتحرير  ىمحمود عزم« ليوسف روزا »، فوضعت «  عبده

لتوفيق «  الجهاد »انتقل من جريدة  ىالذ -العقاد عباس محمود وأصبف 

أمين  ىثم هجر مصطف، من أعمدة المجلة  -« ليوسف روزا » ىدياب إل

  . « دار الهلال » ىليعمل ف«  آخر ساعة »

 ىلمصطف ىفباعها التابع، واجهت أزمة «  آخر ساعة »مجلة لكن 

يوليو من عام  26 ىقد ظهرت للوجود ف«  آخر ساعة »وكانت ، أمين 

يوافق يوم الثورة  ىختار هذا التاريخ الذإقد  ى، وكان التابع م2076

 . المساواة –الإخاء  –الحرية  : تحمل الشعارات الثلاثة ىالفرنسية الت
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 :دونجوان الصحافة 

كان للتابعى العديد من قصص الحب والغرام داخل مصر وخارجها 

، وقد تزوج « دونجوان الصحافة المصرية » حتى أطلق عليه لقب 

 2072سراً فى منتصف عام « زوزو حمدى الحكيم » الفنانة  من التابعى

والغريب أن .. لها قصة حب أخرى مع الشاعر إبراهيم ناجى ، وكان 

ستمر لمدة شهر من أحد ازوجته هدى التابعى علمت بزواجه الذى 

الصحفيين الذى أخبرها أنه تزوج زوزو حمدى الحكيم لمضايقة 

 .روزاليوسف 

وقبل أن يتزوج التابعى من زوزو حمدى الحكيم ، كان قد سافر لمدة 

، وعندما  2077ر بعد خروجه من السجن عام ثلاثة أشهر خارج مص

 عاد إلى العمل كرئيس تحرير لروزاليوسف وجد أن موقفها قد تغير كثيراً 

تجاهه ، حيث بدأت بالتدخل فى عمله وأثارت غضبه ، وعندما فكر فى 

وهناك عاش  2076الهروب من تلك المشكلات سافر مرة ثانية عام 

بيات ليتناسى والعديد من المغامرات وقصص الحب مع الفتيات الأور

 .روز التى أحبها 

 !ستقالة من روزاليوسف إ

مرة « روزاليوسف » لعمل مع وفى تلك الفترة قرر التابعى ألا يعود ل

أخرى واستقال من رئاسة تحرير المجلة وتضامن معه مصطفى أمين 

وقرر التابعى أن يصدر مجلة ينافس بها .. ستقالته إوقدم هو الآخر 

روزاليوسف ، وكان من العسير عليه إصدار مجلة فى ظل حكم إسماعيل 
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ستئجار إحدى إصدقى الذى كان يحاربه التابعى وكان الحل الوحيد هو 

 «آخر ساعة » ولكنه غير اسمها إلى « الكرباج » المجلات وكان اسمها 

لإرتباطه بالجلد والتعذيب « الكرباج » لقد غير التابعى اسم المجلة من ، 

جديداً  فصلاً  ولتكون أيضاً « آخر ساعة » إلى اسم صحفى متميز وهو 

ار هذا الغرام من فصول غرام التابعى لصاحبة الجلالة ، وثمرة من ثم

ويقال  . الذى بدأ فى بواكير شبابه واستمر حتى اللحظة الأخيرة من عمره

إلا أن « ثمانية جنيهات » أن التابعى خرج لإصدار مجلته وكل ما يملك 

إن قلمه هو خير » :  طلعت حرب أقرضه ألف جنيه بدون ضمان قائلاً 

 .« ضمان 

وشارك فى تأسيس  2076أسس التابعى مجلة أخر ساعة الشهيرة عام 

جريدة المصرى مع محمود أبو الفتف وكريم ثابت ، كما كان محمد 

التابعى هو الصحفى المصرى الوحيد الذى رافق العائلة الملكية فى 

يد من ، وكان شاهداً ومشاركاً للعد 2072رحلتها الطويلة لأوروبا عام 

 .الأحداث التاريخية آنذاك 

حقق من معلوماته قبل نشرها ، وكان إشتهر التابعى بأنه صحفى يت

هو بحق رائد الصحافة فيحصل على الأخبار من مصادرها مهما كانت ، 

لم يكن فقط  .« آدم الصحافة المصرية » مصر ، وهو  ىالحديثة ف

صحفياً موهوباً يعرف كيف يعثر على الأخبار الخطيرة المهمة ، بل كان 

 . أيضا  صاحب أسلوب رشيق متميز وخاص بصاحبه
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كان محمد التابعى على مدى سنوات طويلة أخطر صحفى فى العالم 

فى بلاط صاحبة  -أشبه بالحياة فى الأساطير  -العربى ، عاش حياة حافلة 

الجلالة ، كان يسير فى شوارع القاهرة يتحسس نبض الناس البسطاء فى 

وضف النهار فإذا جاء الليل تراه فى قصر الملك فاروق وسط الساسة 

 .الحكم يصطاد الأخبار المثيرة والقصص الصحفية الخطيرة  ورجال

مارس التابعى معظم فنون العمل الصحفى فكتب فى النقد الفنى ، 

وكتب فى الرياضة ، كما كتب عن الحياة والحب ، وجمع بين كثير من 

المتناقضات فكان يكتب عن الناس البسطاء ، لكنه كان يعشق مصاحبة 

هير ، فعرف الملك فاروق وعايشه حتى قبل أن الساسة والكبراء والمشا

يتوج ملكاً رسمياً ، وعرف أم كلثوم والريحانى ومحمد عبد الوهاب 

 .وسليمان نجيب 

غ التألق يعنى بمظهره عناية فائقة ، وكان التابعى شديد الوسامة بال

وكان ودوداً رقيقاً مع النساء فاجتذبهن إليه ، وعاش كثيراً من قصص 

من كثرة علاقاته « دنجوان الصحافة » والمغامرات حتى لقب بـ الحب 

 .« أمير الصحافة العربية » النسائية ، كما أطلقوا عليه لقب 

وأصبف  مهذباً  وكان أسلوبه ساخراً عندما يهاجم ، لكنه كان رشيقاً 

من ضمن أسلوب التابعى الساخر أن . مدرسة خاصة فى الكتابة الصحفية 

على بعض الشخصيات السياسية المعروفة ، وكان  أطلق أسماء هزلية

يكفى أن يشير التابعى فى مقالاته إلى الاسم الهزلى ليتعرف القراء على 
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وكان التابعى فى أوائل الخمسينات يتقاضى أعلى  .الشخصية المقصودة 

 .جنيه شهرياً  222مرتب يحصل عليه صحفى فى مصر وهو 

سيرته الذاتية فى جزئين بقلم  تم تأليف العديد من الكتب عنه ومنها

من أوراق أمير » الكاتب الصحفى الراحل صبرى أبو المجد ، وكذلك 

بقلم الكاتب الصحفى محمود صلاح ، كما ألف عنه الكاتب « الصحافة 

وهو « غراميات عاشق بلاط صاحبة الجلالة » حنفى المحلاوى كتاب 

فقد كان يحكى عن أشهر غراميات التابعى فى مصر وفى أوروبا 

دونجوان الصحافة المصرية كما كان أميرها ومؤسسها وله العديد من 

 .العلاقات المقربة مع مشاهير وأمراء فى كل بلاد الدنيا 

كانت مقالاته تهز الحكومات وتسقط » : قال عنه تلميذه مصطفى أمين 

ولا يخاف ولا يتراجع ، وكلما سقط على الأرض قام يحمل ، الوزارات 

 . « رب بنفس القوة ونفس الإصرارقلمه ويحا

تتلمذ على يديه عمالقة الصحافة والسياسة والأدب فى الخمسينات 

محمد حسنين هيكل ، ومصطفى : والستينات من القرن العشرين مثل 

أمين ، وعلى أمين ، وكامل الشناوى ، وإحسان عبد القدوس ، وأحمد 

 .رجب وغيرهم 

 :أقوال مأثورة لأمير الصحافة 

ن أمير الصحافة محمد التابعى العديد من الأقوال المأثورة ، عرف ع

لقد خلعوا على الصحافة لقب صاحبة الجلالة ، لكن » : ومن بينها 

فالصحفى يكتب ! صاحبة الجلالة تحمل على رأسها تاجاً من الأشواك 
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وسيف الإتهام مسلط فوق رأسه ، وقليلون منا نحن الصحفيون هم الذين 

بداء رأيهم ولا يبالون فى أن يتهموا فى نزاهتم وأنهم أوتوا الشجاعة لإ

إذا كتب  ،مأجورون ينالون ثمن مقالاتهم من دولة ما أو من جهة ما 

وأذا لم يكتب إتهم فى شجاعته بأنه لا يؤدى ، الصحفى إتهم فى نزاهته 

 .« واجبه ورسالته 

أن و، رسالتى الصحفية أن أحارب الظلم أياً كان » : وقال أيضاً   

أنا لا أسكت ، أقول ما أعتقد أنه الحق ولو خالفت فى ذلك الرأى العام 

ن الصحافة تستطيع أن توجه الرأى العام أعلى الحال المايل ، رأيى 

 .« وليست أن تتملقه أو تكتب ما يسره أو يرضيه 

سبق صحفى أفضل من أن تنشر خبراً  222أن يفوتك » : ومن أقواله 

 .« كاذباً 

«  الجيل الجديد »مجلة  ىف ىيرة منسوبة لمحمد التابعكلمة قص ىف

إن باب النجاح » : يقول «  الاسم النظيف »تحت عنوان  2004 عام

يؤمن بقضيته  ىوالذ، العام  ىلا يتملق الرأ ى، الذ الشاب ىمفتوح للصحف

 . «  حق ىمادام عل

، فإنه سيختار  ويضيف أنه لو بدأ شريط حياته من أول الطريق

الاسم  »الصحافة هو  ى، والنجاح ف الصحافة ليدخل من باب النجاح

والنجاح يختلف برغبة كل شخص فهناك من  »:  ويقول.  « النظيف

وهو أهم من  فهو الاسم النظيف ى، أما بالنسبة ل يقيس النجاح بالفلوس

الصحافة فلن أحيد عن الخطوات  ىشاب أريد أن أنجف ف ى، فلو أنن الثروة
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،  العام ىالرأ ىولن يهمن ىصدر ى، وسوف أفرغ ما ف فيها سرت ىالت

العام لا يتقبل  ى، فإذا كان الرأ مادمت أقف بجانب الحق وأناصر المظلوم

، وكذلك  أن يفرض رأيه ى، فمن واجب الصحف رأيه ىفلن أنزل عل

 .  «ى سر نجاح الصحف ىالعمل ه ىالمثابرة عل

 :والسراى  لبريطانيةامع الملك فؤاد والسفارة ى حروب التابع

،  صفحات الأهرام ىعل«  حندس »باسم  ىعرف القراء محمد التابع

ألا يبدأ بالمقالات السياسية لكنه  ىعمل مع روزاليوسف حرص عل نوحي

البداية  ومنذ ،م 2004شكل تعليقات منذ يونيو عام  ىف ىالسياس ىبدأ الرأ

من بعده  -يدعو  ، ثم انتقل وظل يمجد ذكراه صف سعد زغلول ىوقف إل

، ووقف أمام محكمة  السياسة ىنغمس فإ، و النحاس ىمصطف ىإل -

، وبخاصة حينما تحولت روزاليوسف من مجلة فنية  الجنايات عدة مرات

الكثير من المعارك  ىمجلة سياسية وخاضت المجلة ومعها التابع ىإل

يغمز  ىع، وراح التاب مواجهة حكومة الأقلية ىجانب الوفد ف ىالسياسية إل

  . وبعض الأمراء الآخرين«  فاروق »عهده  ىالملك أحمد فؤاد وول ىف

 تعرية ملوك وملكات أوروبا قاصداً  ىبدأ ف م2002 عام صيف ىوف

نشرت المجلة مقالاً بعنوان  2002يوليو  06 ى، وف تشويه النظم الملكية

 ىلأن أمه الملكة نازل«  ىعروقه دم فرنس ىف ىعهد مصر يجر ىول »

 ىدخل ف ىوهو الكولونيل سيف الذ ىحفيدة سليمان باشا الفرنساو ىه

 .  الكبير ىخدمة محمد عل
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 ىعل ىاعتد »مقالاً آخر بعنوان التابعى كتب  2002سبتمبر  00 ىوف

مع الموضوع صورة لشارل الأول نشر و«  سلطة البرلمان فطاحت رأسه

م نشرت عامن نفس الديسمبر  20 ى، وف ساحة الإعدام ىإل متوجهاً 

 -ما بين الخديو إسماعيل والملكة فيكتوريا  »بعنوان  المجلة موضوعاً 

 . « معلومات لم يسبق نشرها

 2002شهر ديسمبر  ىدخلت السجن ف »: ى هذا يقول التابع ىوف

للتحرير  ، ولم أكن رئيساً  بسكرتارية مجلس النواب موظفاً وكنت يومئذ 

ثنين من إمع  ىالقبض عل ى، وبادر رجال البوليس إلى ولا أوقع باسم

أصدقاء المجلة وأودعونا السجن وأكبرت شهامة الصديقين فقد أنكرا 

الصباح وأفرج المحقق عن  ىعترفت فإ ى، لكنن معرفتهما بكاتب المقال

ً  02إلا إذا دفعت كفالة قدرها  ىستمرار حبساالصديقين وقرر   جنيها

 ىوعرفت أن صديق ىأيام لعدم توافر الكفالة ثم أفرجوا عن 2وبقيت 

 .«  عن الوفاء بها ىدفعها عندما علم بعجز ىهو الذ ىيوسف وهب

الملكية بضراوة كما  ىالسفارة البريطانية والسرا ىحارب التابع

 »وحارب وزارة ، «  وزارة اليد الحديدية »حارب وزارة محمد محمود 

وكان محمد محمود حينما ، ثعلب السياسة المصرية « ى إسماعيل صدق

،  أعلن أنه سيحكم البلد بيد من حديد 2000أكتوبر  06 ىتسلم وزارته ف

فأصدر «  إن يده من صفيف لا من حديد »:  قائلاً  ىفسخر منه التابع

 ىالعدد التال ىفمقالاً  ى، فنشر التابع بمصادرة المجلة محمد محمود قراراً 
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د وفعلاً قام محمد محمو«  عطلها بأه »بعنوان  ىالصفحة الأول ىف

 . بتعطيلها ومصادرتها

 2006مارس  02 ىأمام محكمة الجنايات يوم السبت ف ىووقف التابع

 ىف 2002أكتوبر  0يوم  ىلأنه ف أولاً :  تهاماتإلمحاكمته بمجموعة 

ً ، و « شاه العجم »حق حضرة صاحب الجلالة  ىف القاهرة عاب علناً   ثانيا

حضرة صاحب جلالة ملك  ىف اً نعاب عل 2002نوفمبر  7يوم  ىلأنه ف

الدنمارك  ىحق ملك ىالتاريخ ذاته عاب ف ىلأنه ف اً ثثالو ، السويد

بحبس  2006أبريل  20 ىف ، وصدر الحكم والنرويج والملكة فيكتوريا

  .مع إيقاف التنفيذ  ستة أشهر ىالتابع

 « الحصانية »المعروفة باسم  ىفه ىلتابعالتى وجهت لالقضية الثانية 

«  الحصانية »قرية  ىأن رجال الإدارة ذهبوا إل ىحادث ف، ويتلخص ال

، حيث عطلوا وابور الطحين  2077فبراير  ىمركز السنبلاوين ف

وهو من الوفديين  صقر ه، اللذين يملكهما الشيخ طلب للأرز ومضرباً 

، فأطلق  لهذه الإجراءات القمعية هالشيخ طلب ى، وتصد المعروفين

 .  هذه المواجهة ىأشخاص ف ، وقتل ثلاثة البوليس النار

وقد منف التابعى البكوية والباشوية ولكنه صمم على بقائه بجوار 

من  اً فكتب ساخرالشعب لمساندته والتعبير عن آرائه من خلال ما يكتبه ، 

 ىتهمة السب والقذف ف لهفوجهت النيابة ، وزير العدل ومأمور القسم 

محمد لبيب عطية » ب العام والنائ، «  ىأحمد باشا عل» حق وزير العدل 

مايو  00ونظرت القضية يوم ، ، ومأمور مركز السنبلاوين «  باشا
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محمد وصدر الحكم بحبس « باشا أبو علم  ىصبر» وترافع فيها  2077

وغرامة قدرها خمسون جنيهاً مصرياً ، ولكن  شهرألمدة أربعة التابعى 

السجن  ىى مستشفالتابعى لم يعامل كسجين ، حيث أمضى فترة العقوبة ف

مرتدياً بيجامته وروبه ، وقد تمكن تلميذه مصطفى أمين من أن يصل له 

 .الطعام والجرائد 

 :أهم أعماله 

بعض من » : من أهم الأعمال القصصية التى عرفت عن التابعى 

، جريمة الموسم  2000، من أسرار الساسة والسياسة  2002عرفت 

،  2046، ألوان من القصص  2042، أسمهان تروى قصتها  2042

ليلة نام فيها الشيطان  –لماذا قتل  –، عندما نحب  2044أحببت قاتلة 

، حكايات من  2022، رسائل وأسرار  2022،  صالة النجوم  2040

مذكرات المرحوم » ، كما قام بترجمة كتاب «  2020الشرق والغرب 

 .«  2000اللورد سسيسل

ومن أشهر قصص محمد التابعى التى تم تحويلها إلى أفلام سينمائية 

بطولة كمال الشناوى « نورا » : ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية 

ولة رشدى أبظة ونادية لطفى ـبط« عندما نحب » ونيللى وعادل أدهم ، 

بطولة نادية لطفى ورشدى أباظة ، فيلم مصرى فى « عدو المرأة » ، 

لبنان بطولة كمال الشناوى ونور الهدى ولولا صدقى وإلياس مؤدب 

صوت من الماضى » ، سيناريو فيلم  2000إخراج جيانى فيرنتشو عام 

وعبد الوارث عسر ، مسلسل  بطولة أحمد رمزى وإيمان وأمينة رزق« 
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فى التلفزيون المصرى بطولة عادل أدهم ، مسرحية « جريمة الموسم » 

بطولة صلاح قابيل ورشوان توفيق  2077كتبت عام « ثورة قرية » 

عندما » وعزت العلايلى وعادل إمام وإخراج حسين كمال ، مسرحية 

 .إعداد الدكتور سمير سرحان ومحمد عدل « نحب 

 :ة محمد التابعى فى العديد من المسلسلات منها ظهرت شخصي

 .مسلسل أسمهان  -2

 .مسلسل أم كلثوم  -0

ام بدوره الممثل المصرى الكبير حسين قهوانم جاردن سيتى و -7

 .فهمى 

 .فلاح فى بلاط صاحبة الجلالة  -6

 .مسلسل إذاعى قام هشام سليم فيه بدور التابعى  -0

 .مسلسل إذاعى قديم باسم مغامرات جنيه مصرى  -4

 . 0226لسل ناصر مس -2

 :بأبناء جيله  هعلاقت

الموظفين  ، منتقداً  عن الموظفين المصريين بدأ حياته الصحفية دفاعاً 

، وقيل عنه إنه مؤسس  ، الذين يستنزفون أموال الدولة دون عمل الإنجليز

 . الصحافة المصرية وواضع حجر الأساس لها ىف ىحرية الرأ

مناقشات مع أصدقائه له كانت ومشهور ،  ىككاتب وصحفبرز اسمه 

عبد الوهاب محمد ونجاة الصغيرة و ىفريد الأطرش وكمال الشناو

 . وغيرهم
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 ىات القرن الماضنأمين مع عشري ىوعل ىعلاقته بمصطفبدأت 

، ولأنها كانت مجلة فنية لم يكتب  لمجلة روزاليوسف ىنضم التابعإعندما 

ثوب  ىالسيدة روزاليوسف أن تصدر ف ىعل ىقترح التابعإلها النجاح 

 .ى سياس

بأزمة شديدة نتيجة للضغوط وكثرة  ىأصيب التابع 2064عام  ىفو

، ولأنه كان  ثلاثة أو أربعة أشهرمدة ، فنصحه الأطباء بالراحة ل العمل

عرض  ىأكثر من كونه مالك جريدة وافق عل أن يكون صحفياً  ىيميل إل

 . منه«  آخر ساعة »أمين بشراء  ىمصطف

 ىاشتر ىمر السنين تناقلت الصحف مزحة مفادها أن التابع ىعلو

، والحقيقة أنه  فكرة آخر ساعة بخمسة قروش وباعها بعشرين ألف جنيه

لمجلة طلب من المحررين أن يبحثوا معه عن اسم لبداية تأسيسه  ىف

، وكتشجيع لهم أخبرهم بأنه سيكافئ صاحب أفضل فكرة بخمسة  للمجلة

ففتف الدرج وأعطاه  « آخر ساعة» أمين اسم  ىفاقترح مصطفقروش 

 . الخمسة قروش

السادسة صباحاً يتناول إفطاره وهو  ىف ستيقاظ مبكراً كان يفضل الإ

، وكان  مكتبه ويبدأ عمله ىليعود بعد ذلك إل ىيمارس رياضة المش

، وكانت هذه الوجبة  تمام الواحدة والنصف ظهراً  ىيتناول الغداء ف

التليفونات أثناء الطعام  ى، ولم يكن يرد عل جتماع العائلةالرسمية لإ

 الساعة الخامسة ىأمرها وبعد الغداء يرتاح قليلاً حت ىتتول زوجتهوكانت 

. 
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حسن  »الناصر وهو  جمال عبد للرئيس ىأن الممثل الشخصويروى 

م وطلب إيقاظه فرفضت ـوهو نائ بالتابعىاتصل « ى الخول ىصبر

حرب  ىطلب منها إبلاغه بأن ما كتبه عن دور الروس فف زوجته ،

 فقراته ى، ولهذا يجب حذف إحدى سيعترض عليه السفير السوفيت 2042

وبعد  ، فقالت له إما أن ينشر المقال كاملاً أو لا ينشر وانتهت المكالمة

وقتها رنَّ جرس التليفون و،  أخبرته بأمر المكالمة التابعىستيقاظ إ

 . نشر المقال كما هو ىالناصر وافق عل الرئيس عبدأن ه ليخبرو

 محمود عباسكان له العديد من الأصدقاء المقربين منهم  ىالتابعمحمد 

مكتبة  ى، وف العقاد وكانت بينهما علاقة ودية وتبادل للكتب والإهداءات

 معاً  افترة سجن ى، وف يوجد الكثير من كتب العقاد بإهداءاته ىالتابع

طريقة ساخرة ولاذعة  ىلتابعل ، وكانهيكل  محمد حسنينى بالإضافة إل

 . تعليم الآخرين ىف

البداية كان  ىف فهو،  بالقصر علاقة حب وكرهوكانت علاقة التابعى 

وكانت له «  الملك المأمول والمحبوب »، وكان يطلق عليه  لملكل مؤيداً 

،  الوقت نفسه كان ضحية الحاشية الفاسدة من حوله ى، وف أخطاؤه

، ولذلك كان يرفض  الملك ىالصراحة ف ىكان يذكر رأيه بمنته ىوالتابع

لأحد عندما يقول رأيه  لا يصبف مديناً  ى، حت نفقته ىأن يسافر عل

ومن المعروف أنه عندما وصل الملك فاروق لحد الطغيان .  بصراحة

 »عدة مقالات مشهورة تداولتها الجماهير منها  التابعى ووصل مداه كتب

 . « يحيا ظلم كل جبار،  ظلميحيا ال
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، فكان يومياته كتابة  ىأنه كان شديد الدقة ف ىومن صفات التابع 

، وكان من ضمنها جزء يتكلم فيه عن السيدة زوزو  يكتبها يوماً بيوم

 . حتى اليوم  ، ولم يتم نشر هذه المذكرات الحكيم ىحمد

الفنان  كتبها« العندليب  خطابات من»  ىمن ضمن أوراق التابعو

 ىمقالات للتابع ىعل أثناء تلقيه العلاج بلندن رداً  الكبير عبد الحليم حافظ

،  الحليم تجهده بالعمل المستمر من أجل المال كتب فيها أن أسرة عبد

 . لندن ىالحليم بالسهر والحفلات ف وأيضاً أن عمر الشريف يجهد عبد

واحدة من الزوجة  كانتقوية ، و علاقة حبجمعت بينه وبين زوجته 

، «  قصتها ىأسمهان ترو» وقرأت كتاب بكتاباته ، المعجبات  ىإحد

موجودة ، وكانت ى كتب التابعجميع بأسمهان و وكانت معجبة جداً 

شاطئ سان استيفانو فتعارفا وأعجب بها ، لأنها  ىف تهابالصدفة مع أسر

 ، وبعد الزواج كانت بمثابة سكرتيرة كانت تجمع بين الثقافة والشخصية

 . له وتحاول تلبية طلباته كما يريد

البداية ، وكانوا  ىعلاقة طيبة ف مع كل قادة الثورة ىعلاقة التابع كانت

، يعطيهم نصائف  مستشار لهم باعتبارهمكتبه بآخر ساعة  ىيتقابلون ف

، لأنه كان يأمل أن تصحف الثورة ما أفسدته الفترة الأخيرة من  سياسية

، وكان الفساد قد أصبف أكثر مما  ما حدث ىرأ ، لكن عندماى الحكم الملك

 . بدأ يهاجم عبد الناصر وينسحب من الساحة كان عليه
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، ى السادات فكان من أشد المحبين للتابعالرئيس الراحل أنور أما 

طلب  ىطبع مرتين بناء عل«  من أسرار السياسة »لدرجة أن كتاب 

 . السادات

 :قصة حب 

 ىالت العديد من قصص الحب ىبعكان للتا ىالجانب الشخص ىعل

دونجوان  »أطلق عليه  ىربطت بينه وبين العديد من الفنانات حت

 »مثل  ىالعديد من الألقاب الأخر ىبالإضافة إل«  الصحافة المصرية

 . « أمير الصحافة المصرية والعربية

حيث قابلها  2000فقد تزوج التابعى للمرة الثانية من هدى فى مارس 

فى أغسطس فى رأس البر حيث دعا العديد من الأصدقاء لحضور 

نجب الزوجان طفلهما الأول محمد ثم أخته شريفة أوقضاء اليوم معه وقد 

التى تخرجت فى كلية الإتصالات جامعة القاهرة ، وكانت هدى التابعى 

ة المخلصة إلى آخر يوم فى عمرها ، حيث عاشت معه حياة بمثابة الزوج

 .زاخرة بالأحداث 

، ولم يدم  الحكيم ىمتزوجاً من زوزو حمدوكان محمد التابعى 

، والسبب  ، أما أسمهان فكانت مخطوبة له رسمياً  زواجهما لفترة طويلة

كان مؤمناً  ىالوهاب الذ عبدالموسيقار محمد معرفتهما ببعض كان  ىف

وفى أثناء زيارة  ، ذلك الوقت ى، لأن أسمهان لم تكن معروفة ف بتهابموه

سمهان التى أالتابعى لمحمد عبد الوهاب فى الستوديو أثناء غنائه قدم له 

 .هربت من جبال لبنان وجاءت إلى مصر 
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سمهان ونشأت بينهما قصة حب ومدحها التابعى أواقترب التابعى من 

عديد من الأشخاص المرموقين فى المجتمع فى العديد من مقالاته وقدمها لل

وجعلها شخصية مشهورة ، وتشوقت أسمهان لمعرفة عائلة ، المصرى 

 . التابعى وتم دعوتها على مآدب الغداء والعشاء فى منزله بالزمالك 

وقد وقع التابعى وأسمهان فى قصة حب وكانت علاقة مليئة بالآلام 

بة ، ولكن مصطفى أمين حيث اتفقا على الزواج وشراء خاتم الخطو

نصحه بعدم الزواج منها لأن ذلك سيؤثر سلباً على سمعة المجلة ، ولذلك 

حيث  سمهان طويلاً ألم تتم الخطوبة ، ولم تستمر العلاقة بين التابعى و

 .توفيت أسمهان 

أعيد  ى، الذ « قصتها ىأسمهان ترو »كتاب التابعى وعندما كتب 

الموضوعية ولم يذكر الجانب  ىنشره مؤخراً كتب تاريخها بمنته

سيناريو بعد  ـى، لكنه ذكر قصة حبه لأسمهان ف كصديقة مقربة ىالشخص

 . جمعتهما والخطوبة ى، وتكلم عن علاقة الحب الت تغيير الأسماء

 :التابعى وأم كلثوم 

، لدرجة أنها  بأم كلثوم علاقة صداقة عميقة جداً  ة التابعىعلاق كانت

، وقد شهد الكثير على أن هناك علاقة حب  منزله ىف أحياناً  ىكانت تغن

أم كلثوم والتابعى ، وفى واقع الأمر وجدت زوجته ثلاثة بين جمعت 

» خطابات قد كتبها إلى أم كلثوم فى أوراقه الخاصة فى ملف كتب عليه 

، كما وجدت به خصيلات من شعر أم كلثوم وصور « كروانة الكراوين 
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زوجته بأنها شاهدت زوجها يبكى لأول جمعت بين الإثنين وقد صرحت 

 .مرة فى حياته عند وفاة أم كلثوم 

 :أمنيته بعد المرض 

كعادة التابعى فى العمل كان يباشر كل شئ فى المجلة كما كان يفعل 

ولما  ، أمين ىوعل ىمن قبل فى روز اليوسف وكان يعمل معه مصطف

زادت وطأة العمل عليه تعرض لأزمة صحية ، ونصحه بعدها الأطباء 

بضرورة الراحة التامة ، فحاول أن ينيب عنه من يحل مكانه فى غيابه 

ولكن أحداً لم يستطع تحمل العبء الكبير ، فباع المجلة لمصطفى وعلى 

 .أمين وسافر خارج مصر 

الكتابة فقط دون تحمل وكانت أمنيته بعد العودة أن يقتصر جهده على 

مسئولية كبيرة ، وعندما عاد عمل فى أخبار اليوم وبذلك حقق أمنيته فى 

ثم  2072وحتى  2076أن يكون كاتباً ، وقد رأس تحرير آخر ساعة منذ 

، ومنذ عام  2000إلى  2060عاد لرئاسة تحريرها مرة أخرى منذ 

ارستها وتوفى ظل يواصل الكتابة حتى أقعده المرض تماماً عن مم 2040

 . 2022عام 

كانت أهم صفاته التفاؤل والشجاعة والمغامرة والإبداع والإسراف ، 

وقد أجمع كل من تابع أفكاره طوال حياته الصحفية على أنه كان صاحب 

نصبت كل أفكاره ومواقفه على إفكر سياسى واضف ، محدد الهدف ، 

كية ، ولم يخش شتراالاستقلال والحرية ومحاربة الفساد بالحرية والإ
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التى كانت تتعقب خطواته ، فلم يختفى قلمه  ضطهادأشباح البطش والا

 .يوماً بل كان مكانه دائماً على الورق 

لقد عاش التابعى حياته بكل أبعادها ، كانت حياته مجموعة من 

لتزام إالقصص الحافلة فى كل مكان ، وكانت الصحافة بالنسبة له مبدأ و

 .قوى الحقيقة 

ستحق التابعى لقب أمير الصحافة باعتباره رائد ومؤسس الصحافة إلقد 

 .رحمه الله رحمة واسعة  ،الحديثة فى مصر والعالم العربى 
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 رائد الصحافة المصرية...  مصطفى أمين

فهو صحفى مصرى ،  مصطفى أمين أحد أعلام الصحافة المصرية

، ويعد أحد أهم (  2002أبريل  27 – 2026فبراير  02) ولد فى 

 اً الذين عشقوا عملهم فإزدادت رحلتهم ثراء الكتاب والصحفيين المصريين

ولمعت  طت أسمائهم بالنزاهة والمصداقية، وأخلصوا له فارتب اً ءوعطا

 .أقلامهم فى بلاط صاحبة الجلالة 

توأمه على أمين فى بيت الأمة فى منزل خال ومصطفى أمين ولد 

وسبقه أخوه على فى  ، الزعيم المصرى الراحل سعد زغلول والدتهم

الخروج إلى الدنيا بخمس دقائق ، وقد ناضلا سوياً من أجل صاحبة 

  .الجلالة 

، ويرجع لهما الفضل  بلاط صاحبة الجلالة ىف ىصحف ىثنائ امع شكلا

 مازلت تصدر إلى يومنا هذا ى، والت«  أخبار اليوم» تأسيس صحيفة  ىف

، ومريرة  لتجربة سجن قاسية أمين الرغم من خوض مصطفى، وعلى 

 . هذه الفترة عدد من المؤلفات القيمة ىإلا أنه أنتج ف

كاااان ،  2026فبرايااار  02 ىفاااولاااد التوأماااان مصاااطفى وعلاااى أماااين 

بنااة أخاات إ ى، أمااا والاادتهما فهاا كبيااراً  والاادهما أمااين أبااو يوسااف محامياااً 

عكست الحياة السياسة بشكل كبير نإ، ومن هنا  زغلول سعدالراحل الزعيم 

 . بيت زعيم الأمة ىعلى حياة الطفلين حيث نشئا وترعرعا ف

إلاى أمريكاا  ، ثم ساافر 2070بكلية الحقوق عام  مصطفى أمين إلتحق

 ودرس العلااوم السياساااية لتحق بجامعااة جااورج تااااونإلإكمااال دراسااته فااا
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فااى العلااوم  وحصاال علااى درجااة الماجيسااتير مااع مرتبااة الشاارف الأولااى

، وعماال خاالال هااذه الفتاارة  2076عااام السياسااية والاقتصاااد والصااحافة 

، ثاام عاااد إلااى مصاار وعماال كماادرس كمحاارر متجااول بجرياادة المصاارى 

 . لمادة الصحافة بالجامعة الأمريكية لمدة أربع سنوات

 : بلاط صاحبة الجلالة ىفأمين 

علاى  العشاق الأول لمصاطفى أماين وكاذلك شاقيقه ىكانت الصاحافة ها

فى سن الثمانى سنوات عنادما  ت علاقتهما مع الصحافة مبكراً ، وبدأأمين 

 .أصدرا سوياً صحيفة تطبع بالبالوظة 

، تالا  ختصت بنشر أخباار البياتأ ى، والت « الحقوق» قدما معاً مجلة 

، وقامااا فيهااا بمهاجمااة  2006عااام  « التلميااذ» ذلااك إصاادارهما لمجلااة 

 تهاااا الحكوماااة ومنعاااتفماااا لبثااات أن عطل ، الحكوماااة وانتقااااد سياسااااتها

لم تكن أوفر حظااً مان  ىوالت « الأقلام» ، أعقبها صدور مجلة  إصدارها

 .   سابقتها حيث تم إغلاقها أيضاً 

،  2000 عااام ثاام إشااترك مصااطفى أمااين فااى تحرياار مجلااة الرغائااب

فى « روزاليوسف » فإشترك فى تحرير مجلة  2072ولكنها توقفت عام 

زال طالباً يوبعدها بعام تم تعينه نائباً لرئيس تحريرها وهو ما  نفس العام ،

، ثاام  عااالم الصااحافة ى، وحقااق الكثياار ماان التااألق فاا المرحلااة الثانويااة ىفاا

 ىوالت« آخر ساعة » وإشترك فى إصدار مجلة  2076نفصل عنها عام إ

،  ختار لها هذا الاسامإ، وكان مصطفى أمين هو من ى أسسها محمد التابع

 .  2076وتولى مصطفى أمين رئاسة آخر ساعة فى عام 
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كان مصطفى أمين صحفياً بارعاً يعشق مهنته ، يتمتاع بقادر كبيار مان 

، وكان أول باب ثابت  ، ويسعى وراء الخبر أينما كان الإصرار والمثابرة

 .   مجلة روزاليوسف ىف « لا يا شيخ» حرره بعنوان 

مجلاة : جالات والصاحف منهاا وقد أصدر مصاطفى أماين عادد مان الم

أوقفتهاا الحكوماة نظاراً للانتقاادات  ىوصدى الشرق وغيرها والت ،الربيع 

 . توجهها هذه المجلات والصحف إليها ىالت

 « أخباار الياوم» جريدة  أسس مصطفى وعلى أمين  2062وفى عام 

، وبادأ التفكيار بهاا بعاد  تحقاق لهماا ىوكانت هذه الجريدة بمثابة الحلام الاذ

 ىحياث أعلان عان رغبتاه فا « ثناينالإ» من مجلة  أمين تقالة مصطفىسإ

، وبالفعال  على غرار الدور الصحفية الأوروبياة ىمتلاك دار صحفية تأتإ

« أحماد باشاا » الوزراء ووزيار الداخلياة  ين إلى رئيسمذهب مصطفى أ

وطلب مناه تارخيص لإصادار صاحيفة  حيفة الجديدةصال عنليتحدث معه 

 .«  أخبار اليوم» سياسية باللغة العربية باسم 

اتخااذ الإجاراءات القانونياة لإصادار الصاحيفة  ىفا ى أماينوبدأ مصطف

ماان نفااس العااام نااوفمبر  22، وجاااء يااوم الساابت  2062أكتااوبر  00 ىفاا

، وقد حققت الصحيفة «  أخبار اليوم» جريدة ليشهد صدور أول عدد من 

،  ، وتم توزيع عشرات النسخ منهاا ماع صادور العادد الأول تشاراً هائلاً ان

، وقاد قاام الأخاوان  وقد سبق صدورها حملة دعاية ضخمة تولتها الأهرام

ى من محمد التاابع 2064عام  « خر ساعةآ» أمين بعد ذلك بشراء مجلة 

. 
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 : سنة أولى سجن

ألقااى القاابض علااى مصااطفى أمااين عاادة ماارات وكااان أكثرهااا فااى عااام 

  2040يولياو  02وفاى . مارة خلالهاا  04حيث ألقى القبض عليه  2002

وذلك أثنااء فتارة ألقى القبض عليه بتهمة التخابر مع المخابرات الأمريكية 

، وصادر الحكام علياه بالأشاغال  حكم الرئيس الراحال جماال عباد الناصار

 .2044أغسطس  02دة فى ؤبالشاقة الم

 أشاد فتارات حياتاه قساوة ىالساجن ها ىمكثها ف ىوكانت هذه الفترة الت

 اً ، فقادم واحادياراوده  ىوالأدبا ىوعلى الرغم من ذلك ظل الإبداع الصحف

تام تجميعاه عان طرياق  ىوالاذ « سانة أولاى ساجن» شهر كتبه وهو أمن 

، وساجل فيهاا  أحيانااً وزوجته ، كان يبعث بها لشقيقه أحياناً  ىالرسائل الت

ادية صاااالساااجن وتلاااك الفتااارة مااان الحيااااة السياساااية والاقت ىذكرياتاااه فااا

، وقد تبع هذا الكتاب عدد من الكتب الأخارى مثال  صرم ىوالاجتماعية ف

هاذه كماا كاان يبعاث بابعض ،  ة ساجن وهكاذاثا، وسانة ثال سنة ثانية سجن

 . اللبنانية « الصياد »القصص سراً إلى مجلة 

صااااحب الجلالاااة الحاااب ،  »: عدياااد مااان الرواياااات هاااى وأصااادر ال

إلاى  «سنة أولاى حاب  »، تحولت روايته  «الزنانة  ىوصاحبة الجلالة ف

إلاى تمثيلياات إذاعياة ثاام  «لا ، والآنساة كااف  »فايلم ثام تحولات رواياتاه 

معبودة الجمااهير » : لأفـلام منها تلفزيونية ، كما ألف للسينما العديد من ا

 2067عاام « أمريكاا الضااحكة » وكان أول إنتاج له كتابه « ، وفاطمة 

 .طبعات منه خلال شهر  7والذى نفذت 

o b e i k a n . com



- 78 - 
 

، بعاد أن  2026عهد الرئيس الساادات عاام  ىلم يتم الإفراج عنه إلا ف

ه وتم تعينه نأصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراراً جمهورياً بالعفو ع

 . عام رئيساً لتحرير أخبار اليومفى نفس ال

وبعد خروجه من المعتقل تزوج من السايدة إيازيس التاى رافقتاه طاوال 

ن تتاولى رئاساة جمعياة أرحلة حياته وحتى اللحظات الأخيرة ، وأوصى ب

التاى ساميت « صافية » : ، وله إبنتان هماا  مصطفى وعلى أمين الخيرية

التاى ساميت علاى « رتيباة » ، و  صافية زغلاول على اسام أم المصاريين

 . التى كان يعشقها ويعتبرها سبباً رئيسياً من أسباب نجاحه اسم والدته

الكثيار مان سياساات القماع عان ه اتاكتابمعظم  ىف أمين كشف مصطفى

 ىولقاد كنات قبال ذلاك أتصاور أننا» : ، ومماا قالاه  السجون ىوالتعذيب ف

عاالم  ىعشات فا ى، ثم اكتشفت بعاد ذلاك أنناى أعرف كل ما يجر ىصحف

ماا  ى، ولاو أن أحاداً روى لا تحات الأرض ىالاذ ، مختلف عن العالم آخر

، لتصورت ى ، ولو أن كاتباً وصف ما لمسته بعين ، لما صدقت أبداً  رأيت

 .«  أنه يبالغ ويتخيل خيالات

عمااوده  ىواصاال كتابتااه فاا 2024فااى عااام عقااب خروجااه ماان السااجن 

هااو نفااس عنااوان كااان هااذا العنااوان أخبااار اليااوم و ىفاا «فكاارة »  الثاباات

 وعقاب وفاتاه واصال مصاطفى بادأ بكتابتاه شاقيقه علاى أماين ىالذ العمود

، وفااى نفااس العااام  ، وظاال يكتااب فيااه حتااى نهايااة حياتااه الكتابااة فيااه أمااين

أصبف مصطفى أمين مشرفاً علاى عادد ضاخم مان المشاروعات الإنساانية 
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، ودار « ليلااة القاادر ، ولساات وحاادك » التااى أنشاااها هااو وتوأمااه وهااى 

 .ة السادس من أكتوبر للأيتام بمدين

ى تناولات قصاة حياتاه وكفاحاه المهنا ىصدرت العديد من المؤلفات التا

 »كل كتااب بعناوان ـ، كما قدم محماد حسانين هيافى بلاط صاحبة الجلالة 

جااء باه هجاوم لاذع علياه واتهاام بالجاسوساية  « بين السياساة والصاحافة

 . والخيانة

بااالعملاء  ىان يلتقاانااه كااأعتقالااه إموضااوع  ىفاا وقااال مصااطفى أمااين

ليجماع ماا لادى الأماريكيين مان عوانه أالأمريكيين بتعليمات من الرئيس و

أفكااار وبالمقاباال يساالمهم حكايااات معينااة وقصااص أحااداثها محااددة ساالفاً 

بعضها حقيقية وأغلبها ملفقة ليوهمهم بأناه مطلاع علاى الأحاداث وهاو فاى 

عباد جماال قبال الارئيس  الواقع لا يعلم عنها شايئاً ، ثام أناه كاان مكلفااً مان

الناصر بالاتصال بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين للحصول على آرائهم 

وأفكااارهم فيمااا يجاارى فااى الشااارق الأوسااط ليااتمكن ماان الوصااول إلاااى 

 .استنتاجات مفيدة للرئيس تساعده على تخطيط سياساته 

 !المرأة التى أممت الصحافة 

، فاااى  2042ايو صااادر قااارار تاااأميم الصاااحافة المصااارية فاااى مااا 

ضااد  غضااون حملااة هجوميااة ماان الاارئيس المصاارى جمااال عبااد الناصاار

التاى « أخباار الياوم » صحافة الإثارة ، وكان المقصود بذلك صحف دار 

حاولات « تاتا زكاى » شغلت الرأى العام بقضية سيدة أرستقراطية تدعى 

إرغام زوجها ، وكان محامياً كبياراً ، علاى تطليقهاا لكاى تتازوج مان أحاد 
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 مان أبناء العائلة المالكة السابقة ، فلجأت إلى على ومصاطفى أماين فجعالا

ام الجماااهير فااى كااال أنحاااء مصااار اهتماااحكايتهااا مآساااة إنساااانية جااذبت 

وهى تحمل قصتها فى الصفحة الأولى « أخبار اليوم » وصدرت صحيفة 

إختفااء أجمال » : يعلوها مانشايت بااللون الأحمار بعارض الصافحة يقاول 

، وعلى مدى الأيام التالية كانت صحيفة الأخباار تاوالى « سيدة فى مصر 

باء السيدة المختفية بسبب ماا تلاقياة فاى حياتهاا الزوجياة مان عنات نشر أن

 .نتحار إذا لم يطلقها زوجها عتزامها الإإلدرجة أنها أعلنت  اضطهادو

ولم تكن هذه السيدة فى الحقيقاة تختفاى فاى كهاف مظلام ، أو بيات  

على « هيلتون النيل » مهجور ، ولكنها كانت تقيم فى جناح خاص بفندق 

وإزاء هااذه الفضاايحة العلنيااة . تحاات اساام مسااتعار « بااار اليااوم أخ» نفقااة 

أخباار » زوجت ممان تهاواه ، ونشارت ـها ، وتاـإضطر زوجها إلى تطليقا

 .صورة للعريس الجديد وهو يحمل عروسه بين يديه « اليوم 

سااتند عليهااا الاارئيس جمااال عبااد إكاناات هااذه القصااة هااى الذريعااة التااى 

حافة ، ونقاال ملكيتهااا إلااى الاتحاااد الناصاار لكااى يضااع الساالطة علااى الصاا

ولايس إلاى الدولاة ،  –التنظيم السياسى الوحياد فاى ذلاك الوقات  –القومى 

« التاأميم » الصحافة ، وتجنب تعبير « تنظيم » ولذلك نص القرار على 

الأهاارام ، الأخبااار ، » : وشاامل القاارار الاادور الصااحفية الخمااس الكباارى 

وانتدب جمال عبد الناصر أحاد « سف الجمهورية ، دار الهلال ، روزاليو

 .الضباط العاملين فى مكتبه وجعله مشرفاً على دار أخبار اليوم 
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أحاادث قاارار تااأميم الصااحافة صاادمة عنااد كبااار المثقفااين ماان أنصااار 

الحريااة والديموقراطيااة ، ورأوا فيااه بدايااة لهيمنااة الدولااة علااى الحريااات 

ى أخبار اليوم قوبال القارار العامة وفى طليعتها حرية الرأى والتعبير ، وف

رضة صامتة من أغلبية العاملين الذين كانوا يدينون بالولاء لصااحبى ابمع

، الذين فقدا فى غمضة عاين ملكياة الادار « مصطفى وعلى أمين » الدار 

التااى جعاالا منهااا إحاادى كبريااات الصااحف فااى العااالم العربااى ، ومدرسااة 

 .تخرج فيها نجوم الصحافة 

 :علاقات صداقة 

جمعاات صااداقة قويااة بااين كاال ماان مصااطفى أمااين والفنااان عبااد الحلاايم 

 ى، ويستشايره فا ، حيث كان الأخير ينظار لاه نظارة الأب والأساتاذ حافظ

، وكااان عبااد الحلاايم  حياتااه الشخصااية ىأغانيااه أو فاا ىسااواء فاا ئكاال شاا

وبذل  ، عتقاله فكان يؤكد دائماً على براءتهإلأمين أثناء فترة  ىمناصر قو

 . السجن ىن الجهد من أجل الحصول على تصريف لزياراته فالكثير م

أن تكون الكتابات « أخبار اليوم » إنشاء  ىكانت فكرة الأخوين أمين ف

، وكال ماا يتعلاق  موجهة إلى الناس تتنااول مشااكلهم وأفاراحهم وأحازانهم

هااذه الفتاارة وعلااى  ىكاناات موجااودة فاا ى، حيااث أن الصااحف التاا بحياااتهم

،  كانت تركز على الأخبار السياساية وأخباار السالطة « الأهرام» رأسها 

 . وبسبب قرب جريدة أخبار اليوم من الناس فقد حققت أنتشاراً هائلاً 

سجنه كان مصطفى أمين يكتب إلى أبنته صفية العديد من الرساائل  ىف

سااجنه إلا أن  ىكااان يعانيهااا فاا ىوعلااى الاارغم ماان القسااوة والمعاناااة التاا
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، فحينما رفضات إدارة الساجن ماده بالأدوياة  التفاؤلرسائله كانت مفعمة ب

، كتب لابنته قائلاً إن حالته المعنوية عالياة وأناه  أو نقله للمستشفى للعلاج

، وأن الأزماااات  أحساان حالاتااه ىكلمااا توالاات عليااه الضااربات يكاااون فاا

 . والمحن تجدد شبابه

« جيهاان الساادات » وقد قامت ابنتيه رتيبة وصفية بزيارة إلى السيدة 

جال الإفاراج عان والاداهما وذلاك أالتوسط من  ىمع السيدة أم كلثوم أملاً ف

، ولكن قاام الساادات  الإفراج عنه فوراً  ى، ولكنهم لم يوفقوا ف 2020عام 

وبعااد نصاار ، بإصاادار قاارار العفااو عنااه بعااد هااذه الزيااارة بااثلاث ساانوات 

 . 2027 أكتوبر

 :جوائز وتكريمات 

صااطفى وعلااى أمااين الصااحفية والتااى تعتباار بمثابااة أنشااأت جااائزة م

التتااويج الحقيقااى لمشاااعر الأب الااذى يحتضاان أبنائااه ويشااجعهم ويحفاازهم 

 . بلاط صاحبة الجلالة  ىعلى مزيد من النجاح ف

ولم يقتصر هذا التكريم على الصحفيين بال إمتاد للمصاورين ورساامى 

ون ، وماان الفنااانين الكاريكاااتير وسااكرتارية التحرياار الفنيااة وأيضااا الفنااان

الااذين حصاالوا علااى جائزتااه ساايدة الشاشااة العربيااة فاااتن حمامااة والنجمااان 

الكبيااران يحيااى الفخرانااى ونااور الشااريف والفنانااة عبلااة كاماال والمخاارج 

 .الراحل يحيى العلمى والملحن عمار الشريعى وغيرهم 
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ى وكانت علاقاته جيدة بالفنانين كاان أشاهرها ماع الفناناة أم كلثاوم والتا

نه تازوج منهاا ساراً أوقفت بجوار أخبار اليوم فى عثراتها المالية ، ويقال 

 . 2060عام « فاطمة » على الأرجف خلال تمثيل أم كلثوم لفيلم 

وكذلك كان مصطفى أماين علاى علاقاة جياد بالفناان عباد الحلايم حاافظ 

مااال والموساايقار الكبياار محمااد عبااد الوهاااب ونجاااة وكاماال الشااناوى وك

 .فاتن حمامة وغيرهم الطويل و

إن الحياااة بجانااب النجااوم مرهقااة  »: كااان يقااول عاان صااداقاته للنجااوم 

وأنت فى بعض الأحيان لا تساتطيع أن تارى جماال ، ومتعبة ولكنها لذيذة 

ننى أحب الناس ، إالصورة إلا إذا ابتعدت عنها فالأضواء الساطعة تعميك 

 .« ، كل الناس 

كنا دائمااً نفكار فاى الغاد ، لام نعاش فاى  »: وعن توأمه على أمين قال 

الأمس أبداً ، كنا نكتب أحلامنا على الورق ونحااول تحقيقهاا ، كناا نكتبهاا 

ونسجل فاى صافحة أول ينااير ماا نتمناى أن نصانعه فاى آخار ، فى مفكرة 

ولكان  ، ريب إن أحلامنا جميعها تحقق كما نتمناهااـديسمبر ، والغ ىيوم ف

أن يموت واحد منا ويبقى الآخر على قياد الحيااة   شيئا لم يخطر ببالنا وهو

 ». 

من العمال  ، بعد حياة حافلة 2002بريل أ 27 ىتوفى مصطفى أمين ف

 . 2024توفى عام  ى، ليلحق بتوأمه والذ

 

 

o b e i k a n . com



- 84 - 
 

 موسى صبرى

 فى قطار الصحافة ا  عام 52

 ، وسط صعيد مصر أسيوط بمحافظة 2000ولد موسى صبرى عام 

إلى نتقل إو 2070وحصل على شهادة التوجيهية وغادر أسيوط عام 

،  2067القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 

عتذر عن عدم إالأهرام لكن أنطون الجميل جريدة نتقل بعد ذلك للعمل بإ

مرت بها الصحف  ىالسماح له بالعمل بسبب الظروف الاقتصادية الت

ثم ذهب وقابل مصطفى أمين ،  يجة الحرب العالمية الثانيةالمصرية نت

لأن أحدا لا يريد أن يلحقه «  جناية النبوغ »كتب عنه مقالاً بعنوان  ىالذ

أباظة فكتب عنه مقالاً بعنوان  ىثم قابل فكر ، لصغر سنه عمل نظراً  ىبأ

،  ثنينالإى مجلت ى، ون شر المقالان ف « ذكاء المرء محسوب عليه »

،  بعد ذلك إلى عميد الأدب طه حسين موسى صبرى ذهب . المصورو

علم وزير العدل وقتها وصدر قرار  أبو ىإلى صبر فأعد العميد خطاباً 

لحلف اليمين أمام  ىستدعأمعاون نيابة و ىبالفعل بتعيين موسى صبر

الكتاب  »عتقل بتهمة توزيع أ، إلا أن حلف اليمين لم يتم لأنه  النائب العام

 . شهرأالسجن لمدة تسعة  ىف ى، وبق وضعه مكرم عبيد ىالذ«  ودالأس

يرسل أخبار المعتقل إلى مصطفى أمين رئيس تحرير  ىكان موسى صبر

 ثنين من النشر، ولكن الرقابة منعت مجلة الإ لينشرها ثنين وقتهامجلة الإ

 . 
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« ى بلاد »مجلة  ىف ىبعد خروجه من المعتقل عمل موسى صبر

 ىعلى أول جنيه فى حصل موسى صبرو ، مود سمعانأصدرها مح ىالت

أجراه مع السيدة نبوية  ىان مقابل الحديث الذعحياته مكافأة من محمود سم

بعد ى ثم ترك مجلة بلاد -مصر  ىأول سيدة تدير مدرسة ف -موسى 

إلا  ، ثم عاد إلى أسيوط ليبدأ حياة جديدة البرلمانى غتيال أحمد ماهر فإ

 ىللقارئ الذ ىبمكافأة خصصها جلال الدين الحمامصأنه يومها فاز 

أن  ى، وسمف له جلال الدين الحمامص يرسل قصة واقعية تصلف للنشر

،  أصدرها ىالت«  الأسبوع »مجلة  ىيعمل معه كسكرتير للتحرير ف

أنه  ى، وأبلغه الحمامصى وصدر عدد واحد منها بعد تعيين موسى صبر

 ىثم عمل مع محمد زك. له صدمة  وكانت بمثابة آخر عدد من المجلة

ً  2062، ثم انتقل عام  « الفصول »مجلة  ىالقادر ف عبد  للعمل مشرفا

، ثم ى لسان الحزب السعد«  الأساس »على الصفحات الأدبية بصحيفة 

كان  ىالوقت الذ ىللتحرير ف ، وعمل سكرتيراً  « الزمان »إلى صحيفة 

ولكن بعد أن تولت حكومة ،  لتحريرها رئيساً  ىجلال الدين الحمامص

موقفه من  « الزمان »صاحب صحيفة  الوفد الحكم غيّر إدجار جلاد

ورفاقه طردوا من  ى، وبعد ثلاث سنوات كان موسى صبر حكومة الوفد

 .  « الزمان »صحيفة 

ثم اختاره «  أخبار اليوم » برلمانيا فى عمل محرراً  2002عام  ىوف

 ثم رئيساً  « الأخبار »ير صحيفة لرئيس تحر ومصطفى أمين نائباً  ىعل

 .  « الأخبار »لتحرير صحيفة  ثم رئيساً  « الجيل »لتحرير مجلة 
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 جمال عبدالمصرى الراحل بأمر من الرئيس  ىنتقل موسى صبرإ

ثم عاد مرة أخرى رئيسًا لتحرير  « الجمهورية »الناصر للعمل بصحيفة 

إلى  ىموسى صبر على عودة الناصر جمال عبدالرئيس ووافق .  الأخبار

كان يشرف على  ى، وكان الفضل يرجع إلى السادات الذ أخبار اليوم

ليتولى رئاسة تحرير  ىعلى موسى صبر ختيار، فوقع الا أخبار اليوم

 .  الأخبار

أمين من لندن عام  ىبعد خروج مصطفى أمين من السجن وعودة عل

 ىسى صبرمو نتقلإ وتوليه رئاسة مجلس إدارة دار أخبار اليوم 2026

ً  2020، وفى عام  إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة  أصبف رئيسا

 .  لمجلس إدارة دار أخبار اليوم

بمنصبه كرئيس مجلس إدارة دار أخبار  محتفظاً  ىظل موسى صبر

اليوم ورئيساً لتحرير صحيفة الأخبار طوال فترة حكم السادات وفترة من 

ان موعد خروجه على ، إلى أن ح مبارك ىحكم الرئيس محمد حسن

 . 2066نهاية عام  ىالمعاش ف

 : موسى صبرى وعلاقته بالكنيسة

السادات كما  أنور كان موسى صبرى هو الصحفى الخاص للرئيس

كان محمد حسنين هيكل الصحفى الخاص لجمال عبد الناصر ، وموسى 

كان البابا شنودة الثالث يعتبره من رجال الحكومة ولا وصبرى مسيحى 

يناير عام  6فى  وعندما توفى موسى صبرى، يأمن له ولا لأفكاره 

فى  وعندما صدرت قرارات السادات،  لم يصلى على جثمانه 2000
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من الكهنة  06و هأساقف 6بتحديد إقامة البابا شنودة وسجن  2062سبتمبر 

وإعتبرت ما  ، للت أبواق الدعاية الحكوميةوعدد آخر من العلمانيين ه

حدث ثورة جديدة للعمل الداخلى ، ووصفها الكاتب الصحفى موسى 

 2062سبتمبر  6بجريده الأخبار فى يوم  فتتاحىصبرى فى مقاله الإ

» وكتب موسى صبرى مقاله المشهور  « أخطر من قرار أكتوبر »بأنها 

 .«  اللاعبون بالنار

كان هو القرار  ى أتخذهذحد أن قرار السادات الأولم يكن يدور بخلد 

أكتوبر فى يوم مجده وفى وسط جيشه  4فقد أغتيل فى  ، الأخير فى حياته

حتى قتلته عصابات  بن من أبنائه المتطرفين فلم يمضى الشهرإوبيد 

بعد  من تحت المائده السياسية ومن وراء أمريكا الإسلام التى كان يحركها

ولكنه كان ، شتراكى فى مصر لإيقضى بها على المد اوهمها أنه أأن 

يقوى عصابات الإسلام المتطرفة لكى تحميه من المؤامرات ويستخدمها 

 .لحسابه ولكنها قضت عليه 

من  الستينات ىنتخابات البرلمانية لأول مرة فالإ ىصبر ىموسدخل 

،  حسنين ىدائرة قصر النيل مجد ىوكان خصمه ف القرن العشرين

خصمه  ىعل ىصبر ى، وانتصر موس ثنان الحملات الملتهبةالإ وتبادل

،  مصاريف مديرية التحرير ىيشكك ف الدعاية بأن أخرج له بياناً  ىف

 عتبره الضباط الأحرار إساءة لهم فصدر قرار بوقفه عن الكتابة وهوإ

 . « الأخبار »رئيس تحرير صحيفة 
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 :وفاة موسى صبرى 

؛  2000يناير  6فى موسى صبرى توفى الكاتب الصحفى الكبير 

» :  وقدم للمكتبة العربية العديد من المؤلفات السياسية والصحفية مثل

عترافات إ،  ، ثورة كوبا مايو 20، وثائق  وزارات أربعقصة ملك و

، نجوم  ، السادات الحقيقة والأسطورة ، وثائق حرب أكتوبر كيسنجر

 . «  على الأرض

ً ،  العاشق الصغير،  والحبالجبان  » رواياتهمن أهم و  الحب أيضا

 عشاق صاحبة الجلالة،  عونةـالصحافة المل،  اسمه الحب ىحبيب،  يموت

 . « عن السياسة بعيداً  »ضافة إلى سلسلة هذا بالإ،  «

للكاتب موسى صبرى  «السادات الحقيقة والأسطورة » كتاب صدر و

 عامى ف« عاما فى قطار الصحافة  02» كتاب ، و 2066 عام ىف

أثناء العمل فى حقل  همذكراتفى هذا الكتاب  ويقدم الكتاب،  2000

وكيف كانت البداية والمواقف ،  الصحافة لمدة لا تقل عن خمسين عاماً 

 .ه بالصحافة التى تعرض لها أثناء عمل
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 أحمد حسن الزيات 

 صاحب مجلة الرسالة

رى نهضة شهدت مصر فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهج

أدبية وفكرية شملت كل فنون الأدب وألوان الفكر ، وازدانت الحياة 

تاب ، وأئمة اللغة والبيان ،  بكوكبة من فحول الشعراء ، وكبار الك 

وأساطين العلم والفكر ، وقادة الرأى والتوجيه ، ودعاة التربية والإصلاح 

مع لها من ، وجهابذة الفقه والقانون ، ونجوم الصحافة والأدب ، واجت

هؤلاء الأعلام ما لم يجتمع لها فى قرون طويلة ، منذ أن أصبحت مصر 

  .إسلامية الوجه ، عربية اللسان

وكان أحمد حسن الزيات واحداً من هذه الكوكبة العظيمة التى تبوأت 

لاج إلى هذه الكوكبة ببيانه  مكان الصدارة فى تاريخ الثقافة العربية ، وا

الرسالة » ئق ، ولغته السمحة ، وبإصداره مجلة الصافى ، وأسلوبه الرا

 . ذات الأثر العظيم فى الثقافية العربية« 

 :مولده ونشأته 

التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية « كفر دميرة القديم » ولد بقرية 

( م 2660بريل أمن  0 -هـ  2727من جمادى الآخرة  04) بمصر فى 

تعمل بالزراعة ، وكان لوالده نزوع ، ونشأ فى أسرة متوسطة الحال ، 

أدبى ، وتمتعت أمه بلباقة الحديث وبراعة الحكى والمسامرة ، تلقى 

تّاب القرية ، وهو لا يزال  الصغير تعليمه فى فى الخامسة من عمره ، ك 

فتعلم القراءة والكتابة ، وأتمّ حفظ القرآن الكريم وتجويده ، ثم أرسله والده 
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ية مجاورة ، فتلقى على يديه القراءات السبع إلى أحد العلماء فى قر

  .وأتقنها فى سنة واحدة

 :الزيات فى الأزهر 

لتحق الزيات بالجامع الأزهر وهو فى الثالثة عشرة من عمره ، أ

وكانت الدراسة فيه مفتوحة لا تتقيد بسن معينة أو تلزم التلاميذ بالتقيد 

اتذة ، يفاضلون بينهم ، بشيخ محدد ، وإنما كان الطلاب يتنقلون بين الأس

  .حتى إذا آنس أحدهم ميلاً إلى شيخ بعينه ؛ لزمه وانصرف إليه

، تلقى فى أثنائها علوم الشريعة  وظل الزيات بالأزهر عشر سنوات

والعربية ، غير أن نفسه كانت تميل إلى الأدب ، بسبب النشأة والتكوين 

الذى « المرصفى سيد على » فانصرف إليه كليةً ، وتعلق بدروس الشيخ 

، وكتاب  كان يدرّس الأدب فى الأزهر ويشرح لتلاميذه حماسة أبى تمام

محمد محمود » للمبرّد ، كما حضر شرح المعلقات للشيخ « الكامل » 

 .أحد أعلام اللغة البارزين « الشنقيطى 

بطه حسين ومحمود حسن الزناتى ،  الزيات تصلإوفى هذه الأيام 

المودة والصداقة ، فكانوا يترددون على  وربطهم حب الأدب برباط

واسعة فى الأدب والنقد ، وأثر فيهم  اً روس المرصفى الذى فتف لهم آفاقد

دار الكتب » جميعاً تأثيراً قوياً ، وكانوا يقضون أوقاتاً طويلة فى 

  .لمطالعة عيون الأدب العربى ودواوين فحول الشعراء« المصرية 
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 :الزيات معلما  

لتحقوا بالجامعة الأهلية إالثلاثة دراستهم بالجامع الأزهر ولم يستكمل 

وكانت ،  (م 2026 -هـ  2700 )التى فتحت أبوابها للدراسة فى سنة 

الدراسة بها مساء ، وتتلمذوا على نفر من كبار المستشرقين الذين 

نللينو ، وجويدى ، » : ستعانت بهم الجامعة للتدريس بها من أمثال إ

  .«  وليتمان

لتحاقه بالجامعة يعمل مدرساً بالمدارس إكان الزيات فى أثناء فترة و

الأهلية ، وفى الوقت نفسه يدرس اللغة الفرنسية التى أعانته كثيراً فى 

 -هـ 2772) دراسته الجامعية حتى تمكن من نيل إجازة الليسانس سنة 

 ( .م 2020

ثانوية فى لتقى الزيات وهو يعمل بالتدريس فى المدرسة الإعدادية الإ

بعدد من زملائه ، كانوا بعد ذلك قادة الفكر ( م 2026 -هـ 2777)  عام

العقاد ، والمازنى ، وأحمد زكى ، ومحمد » : والرأى فى مصر مثل 

وقد أتيف له فى هذه المدرسة أن يسهم فى العمل الوطنى « فريد أبو حديد 

كانت ومقاومة المحتل الغاصب فكان يكتب المنشورات السرية التى 

م ، وكانت تلك 2020تصدرها الجمعية التنفيذية للطلبة فى أثناء ثورة 

  .المدارس من طلائع المدارس التى أشعلت الثورة وقادت المظاهرات

ختارته الجامعة الأمريكية إوظل الزيات يعمل بالمدارس الأهلية حتى 

ى ، وف( م 2000 -هـ 2762)  عامبالقاهرة رئيساً للقسم العربى بها فى 

لتحق بكلية الحقوق الفرنسية ، وكانت الدراسة بها ليلاً ، إأثناء ذلك 
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ومدتها ثلاث سنوات ، أمضى منها سنتين فى مصر وقضى الثالثة فى 

)  عامفرنسا حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة باريس فى 

 ( .م 2000 -هـ 2766

لمعلمين ختير أستاذاً فى دار اأوظل يعمل بالجامعة الأمريكية حتى 

ومكث هناك ثلاث سنوات ، حفلت ( م 2000 -هـ  2766) العالية ببغداد 

 . ختلاط بالأدباء والشعراء العراقيين وإلقاء المحاضراتبالعمل الجاد والإ

 :الرسالة مجلة الأدب الراقى والفن الرفيع 

هجر ( م 2077 -هـ 2702)  عامبعد عودة الزيات من بغداد  

التدريس وتفرغ للصحافة والتأليف ، وفكّر فى إنشاء مجلة للأدب الراقى 

« السياسة » والفن الرفيع بعد أن وجد أن الساحة قد خلت باختفاء 

الأسبوعية التى كانت ملتقى كبار الأدباء والمفكرين ، وذات أثر واضف 

أصدقاؤه من لجنة التأليف  فى الحياة الثقافية بمصر ، وسانده فى عزمه

 .والترجمة والنشر 

ولدت مجلة  2077من يناير  20 -هـ 2702من رمضان  26وفى 

ستقبل إ، وفكراً غنياً ، و الرسالة ، عربية الملامف ، تحمل زاداً صالحاً 

الناس الوليد الجديد كما يستقبلون أولادهم بلهفة وشوق ؛ حيث كانت 

  .على الفور ذأعدادها تنف

وكانت المجلة ذات ثقافة أدبية خاصة ، تعتمد على وصل الشرق 

بالغرب ، وربط القديم بالحديث ، وبعث الروح الإسلامية ، والدعوة إلى 
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وحدة الأمة ، وإحياء التراث ، ومحاربة الخرافات ، والعناية بالأسلوب 

 . الرائق والكلمة الأنيقة ، والجملة البليغة

صدورها ، فيما أعلنت عنه من أهداف  وقد نجحت مجلة الرسالة منذ

وغايات ، فكانت سفيراً للكلمة الطيبة فى العالم العربى ، الذى تنافس 

تّابه فى الكتابة لها ، وصار منتهى أمل كل كاتب أن يرى مقالة  أدباؤه وك 

له ممهورة باسمه على صفحاتها ، فإذا ما ن شرت له مقالة أو بحث صار 

تّاب الرسالةكمن أجازته الجامعة بشها   .دة مرموقة ؛ فقد أصبف من ك 

وأفسحت المجلة صفحاتها لأعلام الفكر والثقافة والأدب من أمثال 

العقاد ، وأحمد أمين ، ومحمد فريد أبو حديد ، وأحمد زكى ، ومصطفى 

عبد الرازق ، ومصطفى صادق الرافعى الذى أظلت المجلة مقالته الخالدة 

معت وصارت وحى القلم   . التى ج 

من الكتاب والشعراء فى مصر  وساهمت الرسالة فى إعداد جيلاً 

محمود محمد شاكر ، ومحمد عبد الله عنان  والعالم العربى ، فتخرج فيها

، وعلى الطنطاوى ، ومحمود حسن إسماعيل ، وأبو القاسم الشابى 

وغيرهم ، وكتب فيها الكثيرون من أعمدة الأدب والصحافة فى مصر 

حتجبت أوظلت المجلة تؤدى رسالتها حتى ، حمد أمين مثل سيد قطب وأ

 . م2007من فبراير  20 -هـ 2720من جمادى الآخرة  00فى 
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 :مدرسة الزيات الأدبية 

يعد الزيات صاحب مدرسة فى الكتابة ، وأحد أربعة ع رف كل منهم 

بأسلوبه المتميز وطريقته الخاصة فى الصياغة والتعبير ، والثلاثة 

، «  مصطفى صادق الرافعى ، وطه حسين ، والعقاد »  الآخرون هم

والزيات » : ويوازن أحد الباحثين بينه وبين العقاد وطه حسين فيقول 

أقوى الثلاثة أسلوباً ، وأوضحهم بياناً ، وأوجزهم مقالة ، وأنقاهم لفظاا ، 

ي عْنى بالكلمة المهندسة ، والجملة المزدوجة ، وعند الكثرة الكاثرة هو 

 . «كتابنا فى عصرنا  أكتب

وعالج الزيات فى أدبه كثيراً من الموضوعات السياسية والاجتماعية 

فهاجم الإقطاع فى مصر ، ونقد الحكام والوزراء ، وربط بين الدين 

والتضامن الاجتماعى ، وحارب المجالس الوطنية المزيّفة ، وقاوم المحتل 

 . وعبّأ الشعب لمقاومته ورسم سبل الخلاص منه 

ستعمار جعل الله الإ ةإن اللغة التى يفهمها طغا» : قول الزيات ي

حروفها من حديد ، وكلماتها من نار ، فدعوا الشعب يا أولياء أمره يعبّر 

للعدو عن غضبه بهذه اللغة ، وإياكم أن تقيموا السدود فى وجه السيل ، أو 

فإن غضب تضعوا القيود فى رجل الأسد ، أو تلقوا الماء فى فم البركان ، 

لنا  ما ع ، وإذا وقع لا ي دْفاع ، لقد حا الشعوب كغضب الطبيعة ، إذا هاج لا ي قْدا

حتى فدحنا الحمل ، وصبرنا حتى مللنا الصبر ، والصبر فى بعض 

الأحيان عبادة كصبر أيوب ، ولكنه فى بعضها الآخر بلادة كصبر الحمار 

 ». 
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» ب أقدمها كتابه وقد أخرج الزيات للمكتبة العربية عددًا من الكت

» م ، ثم أصدر 2024 -هـ  2770 عاموصدر « تاريخ الأدب العربى 

دفاع عن » وكتاب  م ،2076 -هـ 2700 عام« فى أصول الأدب 

م وهو كتاب فى النقد الأسلوبى قصره 2060 -هـ  2746 عام« البلاغة 

 .الزيات على بيان السمات المثلى للأسلوب العربى 

مقالاته وأبحاثه التى نشرها فى مجلته وأصدرها فى ثم جمع الزيات 

فى أربعة مجلدات ، أودعها تجاربه ومشاهداته « وحى الرسالة » كتابه 

وانفعالاته وآراءه فى الأدب والحياة والاجتماع والسياسة ، بالإضافة إلى 

  .ما صوّره بقلمه من تراجم لشخصيات سياسية وأدبية

ولم يكن التأليف وكتابة المقالة الأدبية هما ميدانه ، بل كان له دور فى 

« آلام فرتر » الترجمة الراقية ، ذات البيان البديع ، فترجم من الفرنسية 

للأديب الفرنسى « روفائيل » ورواية ( م 2002 -هـ 2770)  عاملجوته 

 ( . م2000 - هـ2766 ) عاملامرتين وذلك فى أثناء إقامته بفرنسا 

ع والهيئات العربية ، ف ختير عضواً فى أوقد لقى الزيات تقدير المجام 

المجامع اللغوية فى القاهرة ودمشق وبغداد ، وكرّمته مصر بجائزتها 

 ( . م2040 -هـ 2760)  عامالتقديرية فى الأدب 

نتماءات الحزبية فلم ينضم إلى حزب وعاش الزيات بعيدًا عن الإ

العقاد وهيكل وطه حسين ، ولم يدخل فى خصومه  سياسى يدافع عنه مثل

مع أحد ، ولم يشترك فى المعارك الأدبية التى حفلت بها الحياة الثقافية فى 

 .مصر ؛ فقد كان هادئ النفس ، وديع الخلق ، ليّن الجانب ، سليم الصدر 
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ام حتى لقى ربه بالقاهرة فى اهتموظل الزيات محل تقدير وموضع 

من مايو  20 -هـ 2766من ربيع الأول  24وافق صباح الأربعاء الم

  .م عن ثلاثة وثمانين عاماً 2046
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 « الرسالة »فتتاحية مجلة إ

 أحمد حسن الزيات

رمضان  26يوم الأحد  ىف من مجلة الرسالة الصادر العدد الأولفى 

رئيس تحريرها  –الزيات أحمد حسن كتب  م2077يناير  20 - هـ2702

  -:ما يلى  قالفتتاحى للمجلة والامقاله  -

،  أخيراً تغلب العزم المصمم على التردد الخوار فصدرت الرسالةو

وكلها ..  وما سلط على نفوسنا هذا التردد إلا نذر تشاع وأمثال تروى

وكثرت ،  مصر سبيلاً ضلت صوابها ىتصور الصحافة الأدبية ف

ن السياسة طغت على ، والعلة أ صرعاها فلم يوف أحد منها على الغاية

 ىوالأمة من خداع الباطل ف ، والأزمة مكنت للأدب الرخيص الفن الرفيع

 .!  لبس من الأمر لا تميز ما تأخذ مما تدع

،  ، ونوازع الواجب فلما تناصرت على هذه الوساوس حجج العقل

كانت تدفع إلى النكول بواعث  ى، أصبحت الأسباب الت وعدات الأمل

أن تقاوم طغيان السياسة  ، لأن غاية الرسالة على الإقدام وحوافز للهم

، وحيرة الأمة بتوضيف  ، وبهرج الأدب بتثقيف الذوق بصقل الطبع

 !  أجل هذه غاية الرسالة ، الطريق

، فإن أكثر  وما يصدفنا عن سبيلها ما نتوقع من صعاب وأذى

، فلا يعييهم أن  طووا مراحل الشباب على منصة التعليمالناهضين بها قد 

الطبيعة والتبعة  ى، والعملان ف يخلقوا ب رد الكهولة على مكتب الصحافة
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 ى، لا يشق عليه أن يقض مجادب ذلك ى، ومن قضى ربيع الحياة ف سواء

 ! مجاهل هذا ىخريفها ف

 . بالغرب، ووصل الشرق  أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث

،  فبربطها القديم بالحديث تضع الأساس لمن هار بناؤه على الرمل

وبوصلها الشرق بالغرب تساعد !  وتقيم الدرج لمن استحال رقية بالطفور

مقاله القيم بهذا  ىينشدها صديقنا أحمد أمين ف ىعلى وجدان الحلقة الت

د والرسالة تستغفر الله مما يخامرها من زهو الواثق ح . العدد ع  ينما تا

مصر  ىعتمادها على الأدباء البارعين والكتاب النابهين فإ؛ فإن  وتتعهد

عتصامها بخلصائها الأدنين من لجنة التأليف إ، وى والشرق العرب

جت مصر الحديثة ف والترجمة والنشر  ىمناح ى، وهم صفوة من خرَّ

 نطوت عليه من صدق العزم وقوةإنفسها ما  ى، إذا اجتمعا ف الثقافة

 . الحديث من غير قصد ىتشيع ف ىالإيمان أحدثا هذه الثقة الت

، فإنهم أحرص  على أن للرسالة من روح الشباب سنداً له خطره وأثره

، وما دامت وجهة  الناس على أن يكون لثقافتهم الصحيحة مظهر صحيف

فلابد أن  ، وطبيعة الشباب الحيوية والتجدد الرسالة الإحياء والتجديد

 !  لى مشروع واحديتوافيا ع

، راجين أن  فإلى أبناء النيل وباردى والرافدين نتقدم بهذه الرسالة

، وتوثيق  تقوية النهضة الفكرية ىتضطلع بحظها من الجهد المشترك ف

على خير ما يكون  ى، وه ، وتوحيد الثقافة العربية الروابط الأدبية

 . الله ىالمخلص من شدة الثقة بالمستقبل وقوة الرجاء ف
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 با والإسلاموأور

 الزيات أحمد حسن

، واستقبلوا اليوم عاماً  بالأمس عاماً قالوا إنه نهاية الحرب شيّع الناس

، ولا  نتهتإحسبوها  ى، وما كانت تلك الحرب الت السلم يقولون إنه بداية

، وإلا ظلماً  إلا ظلمة أعقبها عمى ، زعموها ابتدأت ىهذه السلم الت

 . ! سيعقبه دمار

وزعما ،  يةدكتاتورالشيوعية عدوتيهما ال حاربت الديمقراطية وحليفتها

،  وأخراهما تمثل الإخاء والم ساواة للناس أن أولاهما تمثل الحرية والعدالة

، والتعصب  الأرض ىف تمثل العلو ىية التدكتاتورفالحرب بينهما وبين ال

،  الشرحرب بين الخير و ى، إنما ه ، والتطلع إلى السيادة للجنس

ثم أكدوا هذا الزعم بميثاق خطّوه على مياه  . بين الحق والباطل وصراع

ضمنها هذا الميثاق مادة  ىالحريات الأربع الت واتخذوا من« ى الأطلس »

، حتى وهم  والتأليف أربع سنين كوامل شغلت الإذاعة والصحافة والتمثيل

ينزلون كل ليلة والروح  ستعمار أن الملائكةضحايا القوة وفرائس الإ

الدين  أكمل ىوأن الله الذ بالهدى والحق على روزفلت وتشرشل وستالين

 ىوأتم النعمة وختم الرسالة قد عاد وأرسل هؤلاء الأنبياء الثلاثة ف

 ىليدرأوا عن أرضه فساد الأبالسة الثلاثة ف ولندن وموسكو واشنطن

 . ! وطوكيو برلين وروما

الأمم الصغرى للدول الكبرى قسطها وعلى هذا الوهم الأثيم  بذلت 

من حريتها وسلامتها  رفأقامت مص ؛ من الدموع والدماء والعرق الأوفى
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سيل  ى، وحجزت تركيا بحيادها الود القناة سدا دون«  العلمين » ىف

البحرية والبرية ليمر منها العتاد   ، وفتحت إيران طرقها النازية عن الهند

 ىلدقّت أجراس  النصر ف الإسلامية الثلاث ، ولولا هذه النعم إلى روسيا

 . ! كنائس أخرى

رع الجبارون ثم تمّت المعجزة الأنبياء الثلاثة على رؤوس  ووقف وص 

وتطلعّت شعوب ،  الشياطين الثلاثة يهصرون الأستار عن العالم الموعود

 ، فإذا اللحى تتساقط هذه الوجوه القدسية ىف ىالأرض إلى مشارق الوح

؛ وإذا التسابيف والتراتيل  والمسوح ت نتهك والمسابف تنفرط تأوالقرون تن

واء ، وإذا الديمقراطية  ، والوعود  والمواثيق  خداعٌ وتغريرٌ  وزئير ع 

هو :  والفاشية  كلها ألفاظٌ تترادف  على معنى واحد والشيوعية  والنازية  

 .!  أهله ستعباد  إستعمار  الشرق  وإ

حا الخفاء وانفضف ا ختلاف با إلى الإو، وعادت أور لرياءإذن بر 

 . ! حساب العرب والإسلام تفاق علىوالإ

ن  هذه إيران  المسلمة دَّ  ، ستقلالاها الأقطاب  الثلاثةإ، ضم  حتى إذا جا

 ، ثم خلصوا نجيا إلى فريسة حلق الدب ىطرب فـا تضـالجد تركوه

 .!  أخرى

النازية الغازية ، واعدوها وعاهدوها يوم كانت  وهذه تركية المسلمة

، وهم اليوم يخلونها وجهاً لوجه أمام هذا  ضفاف الدردنيل تحوم حول

طرقاً عنيفا مخيفاً لي عيد على سمعها قصة  الدب نفسه يطرق عليها الباب

 . ! الذئب والحمل
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، وقررت أن تعيش ى آمنت بالإنجيل الأطلس ، وهذه أندونيسيا المسلمة

أنفسهم هم الذين يقولون لها  ب الإنجيل؛ ولكن أصحا ديارها سيدة حرة ىف

ونظرية  ، ، وأندونيسيا أسيوية بيةوهولندا أور:  اليوم بلسان النار

 . ! القانون النافذ على جميع الناس ىالأجناس ه

، وضمن هذا  أقرّ باستقلالهما ديجول ، وهذه سورية ولبنان العربيتان

ختلف إ، و الغنيمة ، ثم خرجت فرنسا من الهزيمة إلى الإقرار تشرشل

 اتفقا ثم قيل إنهما.  ، وبرّ الضامن بعهده الطامعان فخاس المضمون بعهده

 .  !حال قائماً على ميثاق الحريات الأربع ىواتفاقهما لن يكون على أ! 

 رقعتها الضيقة ىف ىيفرضون عليها أن تؤو ، فلسطين العربية وهذه

عة ى، وف واللصَّ  ىا الشريدا والفوضو  . !  أقوات هم فضل ى، وف أملاكهم سا

، ويتخلصون  الذهب ىالسامر ولكنهم يضحون بوطن العرب لعجل

 . ! من الجراثيم بتصديرها إلى أورشليم

قد حالف  ، يسمعون أن ديجول أخا جان دارك العربية افريقيإوهذه 

هو بمطاردة الأحرار حتى ضاقت  نفردإ، ثم  على أهلها الخوف والجوع

السفاكين أوربيون  لأن!  حسبك:  ، ولا يقولون له لسجون والمقابربهم ا

 .  !، والضحايا أفريقيون يؤمنون بعيسى ومحمد يؤمنون بعيسى

،  ، تستطيع أن تنفضها قطعة قطعة الأرض كلها أمامك ىه بل هذه

، والأطماع تتصارع إلا على  تتحلبّ ، والأفواه فهل تجد العيون تتشوّف

مس ى؟ فبأ وأقطار العروبةديار الإسلام  هذه  ىالبشرية ف ذنب وقع خ 

ف به نبثق منه النورإ ى، وهو الخمس الذ العبودية الم هلكة ر  ،  الله ، وع 
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م فيه الإنسان رِّ  ؟ ليس للثلاثمائة مليون من العرب والمسلمين من ذنب وك 

، وما الضعف إلا  ستعمار المتسلط إلا الضعفيستوجبون به هذا الإ

 . لاستعمار نفسهجريرة ا

إننا نتولىّ  » : صادق الحجة حين قال ىبوفلو كان المستعمر الأور 

لوجد من  « ونعلِّم الجاهل وندفع المتخلف شؤون الشرق لنقوى الضعيف

؛ ولكنه ورث  نوراً هادياً لعقله ، ومن الإسلام العرب سنداً قويا لحضارته

، وي عامله  بعد ي سايره من، فهو  الخوف من الإسلام عن القرون الوسطى

 . على حذر

عذر  ، فما فتروا عن جهالةإوإذا عذرنا قسوس العصور المظلمة فيما 

، وكتاب الله  الذين كشفوا الطاقة الذرية إذا جمدوا على الضلال القديم

 . ! ودستور الإسلام قائم مقروء

جوهر  فلم تستطع أن ت خلِّص لقد فشلت مذاهبهم الاجتماعية كلها

؛ فلم يبق إلا أن يجربوا المذهب  نسان من نزعات الجاهلية الأولىالإ

 . على سبيل الاقتباس أو القياس ولو ىالإسلام

، فإن هذه  لتعلموا ، وتعلَّموا أسلموا لتحكموا:  لا نريد أن نقول لهم

والتقاليد  الدعوة بعتاقها عن الغاية القريبة عوائق من العصبية والوراثة

 تصوروا نظاماً واحداً يصلف لكل زمان ومكان:  نقول لهم ؛ ولكنا والعادة

د الله:  ويقطع أسباب النزاع بين الإنسان والإنسان ، ، ولا ي شرك به  يوحِّ

ق بين أحد ، أنزلها الله  ى؛ ويقدِّس جميع الشرائع الت خلقه أحداً من ولا ي فرِّ

الجنس  ىالروح والعقيدة لا ف ىبين الناس كافة ف ى، وي ؤاخ من رسله
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فلا يميز  الحقوق والواجبات ىف بين الأخوة أجمعين ىوي سوِّ  ، والوطن

ويجعل للفقير  ، طبقة على طبقة ولا جنساً على جنس ولا لوناً على لون

العدالة  يؤويه إليه طوعاً أو كرهاً ليستقيم ميزان ىمال الغن ىمعلوماً ف حقاً 

 لا يحكم بأمره طاغف ىالرأ ى، ويجعل الحكم شورى بين ذو المجتمع ىف

، ويحرر العقل والنفس والروح فلا يقيد  على غيه مستبد ، ولا ي صر

،  ، ولا يرضى العبودية يقبل التقليد ، ولا ، ولا يحصر الفكر النظر

 ىالدين وعارضوهم ف ىويأمر معتقديه بالإقساط والبر لمن خالفوهم ف

،  المعاملة ىلقاهر ف، ويوحد الدين والدنيا ليجعل للضمير السلطان اى الرأ

 . السلوك ىوللإيمان الأثر الفعّال ف

، فلا يعترف  يحقق الوحدة الإنسانية ىوجملة القول فيه أنه النظام الذ

،  الإيمان ىالأخوة ف ، وإنما يجعل بالعصبية ولا بالجنسية ولا بالوطنية

 .  ، والتعاون على البر والتقوى والتفاضل بالإحسان

وإذا أخذتم به فقد  ، ، فقد تصورتم الإسلام النظامهذا  فإذا تصوّرتم

 . السلام المزعزع ، واستقر اطمأن العالم المضطرب

دمتم  ولا يعنينا بعد ذلك أن تطلقوا عليه لفظاً يونانياً أو لاتينيا ما

 .  !لمحمد ، ولا تسلمون قيادكم تسلمون وجوهكم إلى الله
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 البدوى والزيات

 على عبد اللطيف: بقلم 

قرأ محمود البدوى آلام فرتر للزيات وبعدها روفائيل خير أعمال 

لامرتين الأدبية ، فأحب الرجل ، وأعجب به لأنه لم يتعمل فى الترجمة 

ولم يتصنع ، فجاءت ترجمته آية الآيات الفنية ، ولم يبدأ حياته الأدبية 

كما فعل غيره من الأدباء ، ولم يهرج  –مستوقفاً الأنظار  –بالهجوم 

ولا  لكتبه بالطريقة الأمريكية المعروفة لكثيرين ، ولم ينشر عن نفسه ثناءً 

، ولم ينزل بفنه إلى مستوى العامة ، ولم يكتب ليرضى الجمهور  حمداً 

 .ويتملق الناس ، وإنما عمل فى صمت وسكون وإخلاص 

وأنشأ الزيات مجلة الرسالة بعد رجوعه من العراق ، وأعد لها العدة 

رة بما يجرى حوله ، فقد كان العالم العربى من مشرقه عن فهم وبصي

ومغربه فى حاجة ماسة إلى مثل هذه المجلة الأدبية ، فلما صدرت 

 . عديم النظير  استقبلته استقبالاً 

كانت توزع سبعة آلاف نسخة فى العراق وحدها ، وكان البدوى وقتها 

وا إليه يتغنوا فى مدينة السويس ويقدر الرجل ويجله كأستاذ لجيل ، تحول

 .بأسلوبه وبلاغته 

ولما وقع فى يد البدوى العدد الأول من المجلة فرح بها وكتب له يهنئ 

 .ويمجد عمله ولم يذكر فى الرسالة اسمه 

وظل الرجل كريم الصفات لا يعرف صاحب هذه » : ويقول البدوى 

درة ، وشرحت قلبه لأنها صا الرسالة إلى آخر أيامه ، ولكنها أبهجته حقاً 
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فعلق عليها فى العدد الثالث من .  «من مجهول أكثر من أى شئ آخر 

وقلما تجد أنبل عاطفة من رجل يعنى بعملك  »: المجلة بالعبارة التالية 

ليك صفحات فى تأييد وقدرة ، إلذاته ، ثم يحمل نفسه ووقته جهد الكتابة 

 . « يريد بعد ذلك أن يبوح لك باسمه  ثم لا

يقرأ الأدب باللغة الإنجليزية  –ت صدور المجلة وق –وكان البدوى 

والأدب الروسى خاصة مترجماً إلى الإنجليزية بقلم الكاتبة الإنجليزية 

الجو الروسى التشيكوفى على » : لأنه كما يقول  ،كونستانس جارنيت 

فبدأ ، « كالفلاح المصرى  وجه التحديد يصور حياة الفلاح الروسى تماماً 

» للأدباء الذين كتبوا عن بشر يشابهوننا ، وترجم قصة  يترجم أعمالاً 

لتشيكوف ، ودفعه حبه لأستاذه الزيات أن يرسلها إليه « الجورب الوردى 

بمقر المجلة بشارع حسن الأكبر فى حى عابدين ، ونشرت الترجمة 

غيرها وشجعه ذلك على أن يترجم  2077مبر ديس 2فى العشرين بالعدد 

 .شيكوف ومكسيم جوركى وموبسان من القصص القصيرة لت

« رجل » أخذ البدوى أول مجموعة قصصية له  2074عام الوفى 

» : ويقول ، جلة ـوذهب إلى مجلة الرسالة لينشر عنها إعلاناً صغيراً بالم

فلما وقع نظره .. وقلبه .. وتناول أستاذى الزيات الكتاب الصغير فى يده 

وطلب .. د فيها شيئاً جديداً ووج.. سألنى عنها  -الأعمى  -على قصة 

على عددين ، وقد لمست  ونشرها فعلاً .. منى أن ينشرها فى الرسالة 

صفات هذا الرجل الكريم ونبله لما حدثنى بعد ذلك عن كل المكالمات 

بهذه القصة ، وشجعنى بهذا وفتف قلبى على  التليفونية التى تلقاها إعجاباً 
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فى الرسالة ولولاه ما واصلت  فأخذت أتابع النشر.. مواصلة الطريق 

.. ولأصابنى العجز والضيق فى أول الطريق .. ولا كتبت حرفاً .. الكتابة 

وكانت رسالته رحمه الله رسالة الرسالات ، وقد عجزت الدولة من بعده 

لاص وتضحية ولا ـبكل إمكانياتها أن تخرج مثلها ، فالعمل الأدبى إخ

يتولونه وكان هذا الرجل عظيماً يزيد ولا ينقص بعدد الأشخاص الذين 

 .« جداً ، وقد تعلمت منه أشياء كثيرة لعل أهمها الصبر والجلد فى العمل 

فأديب الأمس ولظروف الحياة المادية نفسها فى ذلك الوقت ، كان 

روحياً مخلصاً للأدب ، وروحه متشربة لحبه إلى درجة التضحية ، ولقد 

روح التضحية خصوصاً عند  عاصرت الأدب الزاهر الذى كانت تسوده

أنا  .مصطفى صادق الرافعى ، المازنى ، العقاد ، أحمد أمين ، الزيات 

العقاد ، » وجدت الزيات كان يعطى كبار كتابنا فى ذلك الوقت  شخصياً 

للمقالة وروح التضحية برزت واضحة  خمس جنيهات ثمناً « وطه حسين 

فى عابدين « الهدارة » رة فى لجنة التأليف والترجمة والنشر كانوا فى حا

فى بناء متهالك يخرجون ويطبعون مجلة الثقافة متكاملة طباعة وفناً أدبياً 

، ويأتيهم نظير هذا العمل أى ربف مادى يوزع عليهم بل كانت التضحية 

فى كل نفس تكتب فى  متضامنة وروح حب الأدب للأدب كان متغلغلاً 

 . هذه المجلة 

تصالى به ومعرفتى به عن قرب إداية وكانت ب» : ويقول البدوى 

نتقل من شارع حسن الأكبر إلى ميدان العتبة فوق إوعلى الأخص بعد أن 

فكان .  محل الفرنوانى ، وأخذ فى إصدار مجلة الرواية بجانب الرسالة
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ويتولى وحده تصحيحها ومراجعة البروفات وكل  يصدر المجلتين معاً 

وزرته ذات مساء فوجدته يراجع  .« علانات عمل الإدارة والمطبعة والإ

توفيق الحكيم لالبروفات على الفصل الأول من يوميات نائب فى الأرياف 

وكان فخوراً بهذه الرواية إلى أقصى مدى ، وأشفقت على تعبه وهو يقرأ 

النص ويراجع حروف المطبعة معاً ، فاستأذنته أن أعينه وجلست أمامه 

وهو يراجع على  –لخطأ وأخاف ا –وأخذت أقرأ النص بصوت عال 

 .البروفة المطبوعة ويصحف بدقة متناهية وصبر عجيب 

ومر الوقت بنا حتى ولى نصف الليل ، وما شاهدته فى أثناء هذه 

الجلسة الطويلة دخن سيجارة ولا شرب فنجاناً من القهوة ، وكان من 

أصدقائه الذين أراهم فى المجلة على فترات متقاربة الدكتور توفيق يونس 

 .محمود الخفيف ووالشيخ زناتى 

وكان هناك ثالوث منا نحن الشباب يكتب فى المجلة ويعتز بها ويتردد 

نكتب  ، فتحى مرسى وأناوفى فترة ما ، الدكتور حسن حبشى  عليها يومياً 

المقال والقصة والشعر وإنضم إلينا رابع إبراهيم طلعت الشاعر الثائر 

د ذلك فى المجلة من جاء ليعاون وكان قد أخذ ينشر قصائده وشاهدت بع

تسع وكان منهم الصديق الكريم عباس إالزيات فى عمله الذى  أستاذناً 

 . خضر 
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 عباس محمود العقاد 

 قمة فى عالم الصحافة

عباس محمود العقاد هو أحد أهم الأدباء المصريين فى العصر الحديث 

 2027عام وتخرج من المدرسة الإبتدائية  ، 2660عام ولد فى أسوان  ،

من عمره ، ولم يكمل العقاد تعليمه بعد حصوله  روهو فى الرابعة عش

 عامالحكومة بمدينة قنا  ى، بل عمل موظفًا ف على الشهادة الابتدائية

م 2022 - هـ2700 عامثم ن ق لا إلى الزقازيق  ، م2020 -هـ 2707

نتقل إتوفى أبوه ف عامال اهذ ىوف بمديرية الشرقية ىالقسم المال ىوعمل ف

 . ستقر بهاإإلى القاهرة و

كان مولعاً بالقراءة فى مختلف المجالات وقد أنفق معظم نقوده على 

شراء الكتب وبذل جهداً كبيراً ليحقق لنفسه مكانة عالية ويصبف علامة 

 . مميزة فى تاريخ الثقافة المصرية والعربية 

فهو يقف بين ، لحديثة تبوأ العقاد مكانة عالية فى النهضة الأدبية ا

أعلامها علمًا شامخًا وقمة باذخة ، يبدو لمن يقترب منه كالبحر العظيم 

من أى الجهات أتيته راعك اتساعه وعمقه ، أو كقمة الهرم الراسخ لا 

جتمع له ما لم يجتمع لغيره من إ، و ترقى إليه إلا من قاعدته الواسعة

ات ، فهو كاتب كبير ، وشا عر لامع ، وناقد بصير ، المواهب والملاكا

حاذق ، وصحفى نابه ، ولم  ىومؤرخ حصيف ، ولغوى بصير ، وسياس

ينل منزلته الرفيعة بجاه أو سلطان ، أو بدرجات وشهادات ، بل نالها 

بمواهبه المتعددة ، وهمته العالية ، ودأبه المتصل ، عاش من قلمه وكتبه 
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 اً نًا لحريته واعتزازوترفع عن الوظائف والمناصب لا كرها فيها بل صو

 .بها وخوفًا من أن تنازعه الوظائف عشقه للمعرفة 

ب ، ؤوحياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح المتصل ، والعمل الد

صارع الحياة والأحداث وتسامى على الصعاب ، وعرف حياة السجن 

نْ عزمه أو يصرفه عما نذر نفسه  اضطهادو الحكام ، لكن ذلك كله لم ي وه 

محراب العلم ؛ فأعطاه  ى، وترهب ف له اً خلص للأدب والفكر مخلص،  له

 . ما يستحق من مكانة وتقدير

اتجه إلى العمل بالصحافة مستعيناً بثقافته وسعة إطلاعه ، بدأ العقاد 

 م مع المفكر2022عام « الدستور » عمله فى الصحافة فى صحيفة 

ة حتى أصبف ولم يمض عام على عمله فى الصحاف. محمد فريد وجدى 

مع وزير وهو الزعيم الوطنى سعد زغلول  أول صحفى يجرى حواراً 

 .وزير المعارف فى ذلك الوقت 

تحت ضغط ظروف  –ضطر العقاد أو 2020الدستور عام  غلقتأ  

إضافة إلى قيامه بإعطاء بعض الطلاب  إلى بيع كتبه ، –الحياة المعيشية 

ضطر أالأعباء المادية ف ولكنه لم يتمكن من مجابهة. دروساً خصوصية 

 «خلاصة اليومية » إلى السفر عائداً إلى أسوان ، حيث ألف كتاب 

 .م المرض الآأسوان عامان ، وعانى فى هذه الفترة من  ىستقر فإو

العقاد إلى القاهرة حيث تعرف إلى عبد القادر المازنى ، وتوثقت  عاد

» صاحب كتاب ، وكان الأديب محمد المويلحى  2022الصلة بينهما عام 
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وظيفة مساعد  العقاد ، فأسند إليه من المعجبين بكتابات« عيسى بن هشام 

 . 2020الأوقاف عام  لكاتب المجلس الأعلى لديوان

 وتعرف العقاد خلال تلك الفترة إلى الأدباء والشعراء أمثال عبد العزيز

البشرى ومصطفى الماحى وأحمد الكاشف ، وكان يكتب مقالات فى البيان 

 .وألف كتاب الإنسان الثانى  الجريدةو

بالتعاون مع إبراهيم المازنى وعبد  «مدرسة الديوان  »أسس العقاد  

الرحمن شكرى ، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد فى الشعر 

 .والخروج به عن القالب التقليدى العتيق 

عبد الرحمن شكرى ، وكتب  وكتب مقدمة الجزء الثانى من ديوان

 2026الأهالى عام  فصولاً نقدية فى مجلة عكاظ ، كما كتب فى صحيفة

لصاحبها عبد القادر حمزة ، ونجف العقاد بعد عمله فى جريدة الأهرام 

فى كشف خداع لجنة ملز وتدليسها من خلال تلاعبها فى  2020عام 

نضم إلى جماعة إبالحكم الدستورى لمصر ، و ترجمة النصوص الخاصة

، وهكذا لعب كتابة منشوراته  شترك فىإالمعارضة للحكم ، واليد السوداء 

  .العقاد دوراً مهماً فى الحياة السياسية فى تلك الفترة

 عاد إلى أسوان حيث نشر الجزء 2020وحين أعياه المرض عام 

» لثالث من ديوانه ، واشتراك مع المازنى فى نفس العام فى تأليف كتاب ا

، وإلى جانب « فصول » كما أصدر كتاب  ،« والأدب  الديوان فى النقد

 .« المحروسة » عمل فى صحيفة « الأهرام » مقالاته فى 
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، وعمل فى  2007انضمّ إلى حزب الوفد بقيادة سعد زغلول عام 

ثم إنشق « مطالعات فى الكتب والحياة » ونشر كتابه « البلاغ »  صحيفة

كما أصدر « وحى الأربعين » ديوانه  وأصدر 2077 عامعن الوفد 

 .« هدية الكروان » العام ذاته ديوان 

، لكنها لم تستمر طويلاً « الضياء » أصدر صحيفة  2074عام الوفى 

 . 2074مهاجماً معاهدة « الفتاة » ، وكتب فى صحيفة 

، وقد أراد به أن « عابر سبيل » ديوان  2072وأصدر العقاد عام 

الشعر العربى ، ولا يجعل الشعر مقصورًا على غرض  ىيبتدع طريقة ف

للشعر ، ومن  دون غرض ، فأمور الحياة كلها تصلف موضوعاً 

« عسكرى المرور » الموضوعات التى ضمها الديوان قصيدة بعنوان 

 :جاء فيها 

 متحكم فى الراكبين

 لهم المثوبة من بنانك

 م ر ما بدا لك فى الطريق

 أنا ثائر أبـدًا ومـا فى

 أنا راكب رجلى فـلا

 وما له أبـدًا ركوبة

 حين تأمر والعقـوبة

 ورض على مهل شعوبه

 ثورتى أبـدًا صعـوبة

 أمْرٌ علىا ولا ضريبة

وهى الرواية الوحيدة « سارة » قصة  2076عام الونشر العقاد فى 

رجعة أبى » كتاب العقاد أصدر  2070عام فى الالتى كتبها العقاد ، و

الميزان ، والنازية  ىهتلر ف» هما كتابين  2062عام  وأصدر، « العلاء 

 . « والأديان 
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 «أعاصير مغرب » وأصدر ديوان  2060وسافر إلى السودان عام 

ونشر كتابى عبقرية محمد ، وعبقرية عمر ، كما كتب عبقرية خالد 

الفلسفة » وعبقرية الإمام وعبقرية الصديق ومن أهم مؤلفاته أيضا 

إبليس ، الإنسان فى القران الكريم ، مراجعات فى الأدب  القرآنية ، الله ،

 .« والفنون 

منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية فى الآداب 

 . غير أنه رفض تسلمها كما رفض الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة

ختير أف من مصر والعالم العربىلقى العقاد تقديراً وحفاوة فى حياته 

م ، فهو من الرعيل 2062وًا فى مجمع اللغة العربية بمصر عام عض

ختير عضواً مراسلاً فى مجمع اللغة العربية أالأول من أبناء المجمع ، و

 .بدمشق ونظيره فى العراق 

محمود وشتهر العقاد بمعاركه الفكرية مع الدكتور زكى مبارك ، إ

، وكان سيد  «بنت الشاطئ » شاكر ، والدكتورة عائشة عبد الرحمن 

 .قطب يقف فى صف العقاد 

سعد زغلول ، » وله تراجم عميقة لأعلام من الشرق والغرب مثل 

وبنيامين فرانكلين ، ومحمد على جناح ، وعبد الرحمن ، وغاندى 

بن رشد ، والفارابى ، ومحمد عبده ، وبرناردشو ، والشيخ إالكواكبى ، و

 .« بن سينا إالرئيس 

عرائس وشياطين ، » الإنجليزية بكتابين هما وأسهم فى الترجمة عن 

 .« وألوان من القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى 
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وت رجمت بعض كتبه إلى اللغات الأجنبية الآخرى ، فت رجم كتابه 

إلى الفارسية ، ون قلت عبقرية محمد وعبقرية الإمام « الله » المعروف 

الملاوية ، كما ت رجمت على وأبو الشهداء إلى الفارسية ، والأردية ، و

 .بعض كتبه إلى الألمانية والفرنسية والروسية 

لأطروحات جامعية تناولته شاعراً  وكان أدب العقاد وفكره ميداناً  

وناقداً ومؤرخاً وكاتباً ، وأطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر اسمه على 

إحدى قاعات محاضراتها ، وبايعه طه حسين بإمارة الشعر بعد موت 

ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد ، » : أحمد شوقى ، وحافظ إبراهيم قائلاً 

وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء ، فقد رفعه لكم 

 .« صاحبه 

 :العقاد وإصلاح الصحافة 

« إصلاح الصحافة » وقد كتب العقاد مقالاً فى مجلة الرسالة بعنوان 

أردت أن أعيد عرضه فى هذا الكتاب ،  2076عام نوفمبر  06فى 

لأعرض للقارئ الكريم رؤية عامة لفكر العقاد من خلال هذا المقال الذى 

 -:كتب فيه يقول 

تعنى الحكومة بما يرفع مستوى » من وعود خطاب العرش الأخير أن 

الصحافة ويحفظ كرامتها ، ويكفل فى حدود القانون حريتها ، وأن تعرض 

لهيئة الصحافة ينظم ما لها ولرجالها من حقوق  على البرلمان مشروعاً 

وهذا عمل واجب ، ولكن « وامتياز ، وما عليهم من تكاليف وواجبات 

 . كيف يكون ؟
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إصلاح الصحافة والصحفيين أمر محمود مطلوب ، ولكن من هم 

 .الصحفيون قبل كل شئ ؟ 

 هذه أول صعوبة فى المسألة ، لأن إنشاء هيئة للصحفيين ليس كإنشاء

هيئة للمحامين أو الأطباء أو المهندسين ؛ إذ كل طائفة من هذه الطوائف 

ما أ. لها شروط محدودة ومؤهلات معلومة لا يقع الخلاف عليها 

الصحفيون فليس من السهل تعريف الصحفى الذى يجب أن يحسب منهم 

 .على وجه يبطل فيه الخلاف 

مكتبها ؟ أو هو فهل الصحفى هو مالك الصحيفة ؟ أو هو المحرر فى 

المراسل لها من الخارج ، أو هو مدير أعمالها ؟ أو هو الكاتب أو 

 .المحصل أو الوكيل أو متعهد البيع الذى يتصل بها ؟ 

كل أؤلئك يعملون فى الصحافة وينتظمون تحت عنوانها ، وليست 

مصالحهم مع ذلك متفقات فى جميع الأحوال ؛ فما هو من مصلحة مالك 

ون إجحافاً بمحرريها وموظفيها ، وما هو من مصلحة الصحيفة قد يك

المحررين قد يكون إجحافاً بمالكها أو متعهد بيعها ، وقد تتسع المشكلة بين 

القائمة بين العمال وأصحاب « الأبدية » الفريقين حتى تتناول المشكلة 

 .الأموال 

ما فأما إذا قلنا إن الصحفى هو الكاتب أو المشرف على مادة الكتابة ف

هو شرط الكاتب فى صحيفة يومية ؟ وما هو شرط الكاتب فى مجلة من 

 .المجلات على اختلاف أغراض هذه المجلات ؟ 
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قد تكون الصحيفة قانونية فهى فى حاجة إلى كفاءة محام ، أو طبية فى 

فى حاجة إلى كفاءة طبيب ، أو مدرسية فهى فى حاجة إلى كفاءة معلم ، 

 .ت والموضوعات وقس على ذلك سائر الصناعا

بل ربما كانت كفاءة الطبيب حين يكتب فى صحيفة طبية ألزم من 

كفاءة الطبيب حين يعالج المرض فى مستشفاه ، لأن الكفاءة فى الرجل 

الذى ينشر علمه على الألوف ألزم منها فى الرجل الذى يقصده أفراد 

المحرر وإذا سهل الاتفاق على صفة . مسؤلون عن الثقة به والذهاب إليه 

الذى يتصدى للكتابة الطبية أو الفقهية ، فما هى الصفة التى تشترط فى 

 .السياسى وفى الأديب ؟ 

لا نقول إن حصر المرشحين للكتابة فى الموضوعات الفقهية أمر 

ميسور مأمون العواقب ، فإن المتفق عليه أن طائفة من رؤساء المذاهب 

لتربية والنشأة ، وإن كان هذا القانونية لم يكونوا من أهل القانون فى ا

 .الحكم لا يسرى على كبار الشراح والمفسرين 

سور على الصفة الواجبة فى الفقيه ـتفاق ميولكننا نريد أن نقول إن الإ

 .، غير ميسور على الصفة الواجبة فى السياسى والأديب 

فثلاثة من كبار ساسة العالم الآن كان أحدهم نقاشاً والثانى حداداً 

 .الث إبن إسكاف  أخفق فى صناعة أبيه والث

وغير هؤلاء وزراء ورؤساء وزارات كان منهم الاقتصادى والمحامى 

 .والمعلم والصانع الصغير 
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فإذا كانت هذه شروط قادة الأمم فما هى شروط الكاتب فى صحيفة 

 .سياسية ؟ وما هى شروط الكاتب فى صحيفة أدبية ؟ 

التى يكتبها الصحفى ، وننظر إلى الكفاءة على أننا ندع الكفاءة للمادة 

 .التى لا غنى عنها لمن يمارس الصناعة الصحفية 

فليس كل قانونى ضليع بقادر على ترويج صحيفة قانونية ولو كان 

أقدر الباحثين فى مذاهب التشريع ، لأن صناعة الصحافة غير صناعة 

ذا اكتفيت الفقه القانونى ، وغير وضع الشرائع وتطبيق الأحكام ، فإ

بالصنعة العلمية فقد تستثنى بذلك صنعة الصحفى التى لابد منها لترويج 

الصحيفة ولفت الأنظار إليها وتنظيم إدارتها وبيعها ، وقد تقضى على 

 .الصحافة وأنت تريد لها الكرامة والارتقاء 

ونحن هنا فى مصر لم نعرف بعد مدارس الصحافة ، ولم نبلغ بعد ما 

وروبية من شيوع التعليم وذيوع الثقافة العامة ، فكيف تكون بلغته الأمم الأ

لا « الصحفى المطبوع » الصعوبة عندنا إذا كانت صعوبة الاهتداء إلى 

تزال قائمة فى أمة كالأمة الإنجليزية ؟ وأين تذهب صحافتنا إلى جانب 

الصحف الإنجليزية التى تطبع الملايين وتجمع من الموارد ما يضارع 

ض الدول الصغار ويقرأها أناس كلهم أو جلهم متعلمون مثقفون موارد بع

 .؟ 

: قال ويكهام ستيد الصحفى الذى زاول الكتابة فى أكبر صحف العالم 

لن تخرج صحيفة من الصحف بغير مجهود مكتب التحرير أى مجهود » 

الصحفيين الخبيرين فمن هم الصحفيون الخبيرون ؟ لقد بذلت شتى 

o b e i k a n . com



- 117 - 
 

حفى على صناعته ، وقامت مدارس للصحافة ، ثم المساعى لتدريب الص

لا يزال مشهوراً مقرراً بين الكثيرين أن الناحج فى الصحافة لا يجوز 

متحان نجاح ولا يحصل على درجة مدرسية ولا على رخصة من إ

رخص الحرف والصناعات ، ولعله وهو يشتغل بجلب الأخبار وبيع 

لبائع الجوال الذى يجمع الأخبار لا يبدو فى مرتبة أرفع من مرتبة ا

التى « الوظيفة » إلا أن ، الدرهمات فى الطرقات بالنداء والصياح 

نة أناس ينحصر همهم ايؤديها الصحفيون تخولهم مكانة اجتماعية فوق مك

أحسب ... فمن أين لهم هذه المكانة ؟ . صطياد العيون والأسماع إكله فى 

ة بالبداهة الفطرية أن عمل أن مرجعها الآخير إلى إدراك الجمهرة العام

الصحافة الحق إن هو إلا رسالة أو مهمة ، وأنها شئ فوق الحرف وغير 

الصناعة ، وسط بين الفن وبين دعوة التبشير ، وأن الصحفى الحق 

موظف غير رسمى وظيفته أن يخدم مصالف الجماعة الإنسانية ، فهو 

ختبار ولكنه لا ب والإبهذه المثابة يولد ولا يصنع ، وقد يفتقر إلى التدري

ختبار يجعله صحفياً صالحاً ما لم تكن فى نفسه إيوجد فى الدنيا تدريب أو 

... تلك الشرارة الحية التى تميز بين الصحفى الحق والآلة الصحفية 

وليس أحمق بل ليس أفجع فى بعض الحالات من تخيل بعض الناشئين 

من أنفسهم قدرة على أنهم متى أفلحوا فى المدرسة أو الجامعة وأنسوا 

صوغ الكلمات فهم خلقاء أن يفلحوا فى الصحافة إذا ظفروا بعمل من 

هم ـأعمالها ، ولعلهم بضيعون سنوات من أعمارهم قبل أن يعلموا أن
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المهمة التى بغيرها لا يكون العمل فى » أوا الطريق ولم يدركوا ـأخط

 .« الصحيفة إلى مذلة خاوية من السلوى القلبية 

يقوله خبير من أكبر خبراء الصحافة الإنجليزية عن مؤهلات  هذا ما

الصحفى بين أناس فيهم من أبناء الجامعات والمدارس العامة والفنية عداد 

من عندنا من عارفى الحروف الأبجدية ، فكيف يكون الحال بيننا يوم 

الصحافة ؟ وما هى شروط « لهيئة » نتقاء الأعضاء الصالحين إنأخذ فى 

ختبار التى تفصل بين الأصلاء والأدعياء ؟ وما هو ضمان الإالعلم و

البقاء فى تلك الهيئة مع ضمان حرية الآراء وحرية الإغضاب والإرضاء 

 .؟ 

قانون صريف يجيز للوزير المختص أن يصدر « الفاشية » فى البلاد 

ن جميع صحف البلاد قراراً حكومياً بفصل الصحفى فإذا هو مطرود م

 .ئناف ذلك القرار إلى مراجع القضاء ستإمحرم عليه 

وفى البلاد الديموقراطية يباح لمن يشاء أن يكتب وأن ينشئ الصحف 

حتياج إلى إذن من الحكومة أو رخصة إوأن يشتغل بأعمال الصحافة دوم 

 .بإصدار الصحيفة 

أصحفيون موظفون فى ! فأين نقع نحن بين الطرفين النقيضين ؟

نون الأخلاق ان لا يحسبون حساباً لغير قدواوين الحكومة ؟ أم صحفيو

 .الذى يدين به جمهرة القراء 

لسنا فاشيين ولسنا بالغين من الحرية الديموقراطية مبلغ الولايات 

المتحدة وبلاد الإنجليز ، فلنكن وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء ، ولنترك بقية 
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حتى  رتقاء القراء أجمعين ،إرتقاء يرتقيها الصحفيون من من درجات الإ

يكون القراء هم الحكم الفاصل فى آداب الكتابة الصحفية فلا نحتاج فى كل 

شئ إلى نصوص القانون وزواجر المحاكم ، إذ ليس من الإنصاف أن 

تطلب من الصحفى أدباً فوق أدب قراءه مجتمعين ، فإذا كان أدبهم كافياً 

الأولى ففيه الغنى عن الزواجر الحكومية ، وإذا كان به نقص أو تخلف ف

علاج هذا النقص والتخلف قبل كل شئ ، لأن علاج الصحافة وحدها ليس 

 .باليسير وليس بالمفيد 

 :وفاة العقاد 

ظل العقاد عظيم الإنتاج ، لا يمر عام دون أن يسهم فيه بكتاب أو عدة 

كتب ، حتى تجاوزت كتبه مائة كتاب ، بالإضافة إلى مقالاته العديدة التى 

ون الصحف والدوريات ، ووقف حياته كلها على تبلغ الآلاف فى بط

من  20 -هـ 2767من شوال  04خدمة الفكر الأدبى حتى وفاته فى 

 .م 2046مارس 
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 العاشق الرياضى... نجيب المستكاوى 

الشين فى  بقرية م2026بريل عام أ 6 ولد محمد نجيب المستكاوى فى

القاهرة عام  وتخرج من كلية الحقوق جامعة، محافظة الغربية فى مصر 

كرة القدم  ىالقومية ف لعب ضمن فريق الجامعة والفرقو م ،2070

 .وسباق الدراجات والبلياردو 

 :بدايته 

لتحق بالعمل بوزارة إ، و ولم يستمر بالمحاماة بدأ حياته العملية محامياً 

من القرن العشرين ،  منتصف الخمسينات ىلتحق بالأهرام فإثم ، الشئون 

لى إنضم إثم  ، لاعب كرة قدم فى مدرسة طنطا الثانويةكحياته  بدأكما 

نه بجوار كرة القدم كان أوالغريب ،  م2070نادى الترسانة عام  فريق

وحصل وهو لاعب على ، والمصارعة والرجبى  لعاب القوىأيمارس 

لاعب بالفريق  وظل نجيب المستكاوى، بطولة مصر فى الجرى السريع 

القدم  ولكن كرة 2070وحتى  2070فترة من ول لنادى الترسانة فى الالأ

 وجاء على لسانه ،خرى كثيرة أبألعاب  اهتملم تشبعه فى نادى الترسانة ف

كثر من أن يهتم بكرة القدم أكيد سماعيلى كان من الأنضم لنادى الإإانه لو 

 . كبر من الوقت أفيها لفترة  نتظمإذلك و

اللجنة  ةلتحرير مجل تاريخه مع الكلمة النزيهة الشريفة رئيساً  بدأ

هرام منذ وعمل بعد ذلك بالقسم الرياضى بالأم ، 2006وليمبية عام الأ

 .  م2000هرام عام بالأ وتولى رئاسة القسم الرياضى م ،2007عام 
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يعد نجيب المستكاوى من الكتاب القلائل الذين تركوا بصمة فى 

المصريين  وساهم فى إثراء الثقافة الرياضية لدى، الصحافة الرياضية 

أمضوا  والعرب ، وهكذا كان نجيب المستكاوى من الرواد الأوائل الذين

  . حياتهم فى خدمة الوطن 

  : شغلها ىالمناصب الت

 تحاد ألعابإلصندوق  أميناً و للجنة الرياضية العليا ، سكرتيراً عمل 

عضوية اللجنة  شارك فى فقدباللجنة الأوليمبية  عضواً وكان ،  ىالقو

تحاد إأمين صندوق منصب كما تولى  ، وليمبية المصرية خمس مراتالأ

 تحاد مصر مع سوريا تولى منصبإوعقب ،  فى مصر لعاب القوىأ

ثم تولى رئاسة  م ،2000ولى عام وليمبية العربية الأمين العام للجنة الأالأ

ستمر بها حتى عام او م2020المصارعة المصرى دورتين من عام  تحادإ

تحاد المعوقين فى الفترة إالمستكاوى رئاسة  كما تولى نجيب م ،2067

بلجنة التربية الرياضية  عضواً كما أنه كان  ، 2002وحتى  2067من 

 ىتحاد المصرللإ رئيساً وللشباب والرياضة ،  بالمجلس الأعلى

 . تحاد المعاقينلإ رئيساً و ، ىلعاب القوأ ىف دولياً  حكماً وللمصارعة ، 

ثم الأوليمبية ،  مل رئيس تحرير مجلة اللجنةع ةمجال الصحاف ىفو

يصدرها المجلس الأعلى للشباب  ىلمجلة الشباب الت عاماً  سكرتيراً 

بجريدة الأهرام ،  ىغير متفرغ بالقسم الرياض محرراً ووالرياضة ، 

الأقسام  ىالمشرف العام علوكان بالأهرام ،  ىللقسم الرياض رئيساً و

 . الأهرام تصدرها مؤسسة ىالرياضية للصحف والمجلات الت

o b e i k a n . com



- 122 - 
 

 :كتبه ومؤلفاته 

الناس  ، ىستوانا الكروم» :  الرياضة مجال ىمن أهم مؤلفاته ف

والزمالك  ىالأهل ، ساخن جداً  ىموسم كرو ،مباريات لا أنساها  ،الكرة و

صحفية  مواقف وأسرار ، ىكلا ىبطل الأبطال محمد عل ، ةسن 02 ىف

 .«  الموسوعة الرياضية ،خواطر رياضية ، ورياضية 

 ىومن أهم مؤلفاته ف،  كتاباً  27وبلغت عدد الكتب التى قام بتأليفها 

سو جان جاك رو ،لمصر  ىحتلال البريطانفظائع الإ» :  الصحافة مجال

» ، كما ترجم كتاب «  ىبن بطوطة الرياضإ ، ومؤلفاته حياته وغرامياته

 . مع جودت عثمان شتراكبالإ«  ىالعالم أزمة الضمير

 :وفاته 

 رحل شيخ النقادو م ،2007من يوليه  27سماعيلى فى توفى عاشق الإ

لقاب الشواكيش للترسانة والعتاولة أالرياضيين المصريين صاحب 

لقاب الدراويش والهكسوس أهم صاحب والأ، هلى للأ للزمالك والعناتيل

وسامه  ىلألعاب القو ىالاتحاد الدول هنح، وموفرقة رضا للفنون الكروية 

 . 2007عام ال بعد وفاته فى

السجل الذهبى ويشهد  حترامإن هذا الرجل يستحق كل تقدير وأالحقيقة 

هذا الرجل بكلمته الشريفة المسموعة جعل لاعبى بأن سماعيلى للنادى الإ

الوطن  على مستوى اً سماعيلى ليس نجوم مصر فحسب بل نجومالإ

فكان الناس ، حترام فى الوطن العربى تقدير إلما له من ، العربى كله 

يشهد التاريخ بأن هذا الرجل صاحب الكلمة و، كلمته  يصدقون ويثقون فى
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سماعيلى عطى نجوم الإألذلك  أبداً ، ما نطق بغير الحقالشريفة والنزيهة 

لم يلعب  هنأورغم ،  اضطهادمن ظلم و ما سلبته منهم الرياضة المصرية

وطريقة لعب  سماعيلىالإالنادى لا انه كان يعشق إسماعيلى فى الإ

 .سماعيلى الإ

فن والرياضة ، صاحب الكلمة عاشق ال، الكريم  الله هذا الرجل رحم

 . الشريفة التى أنارت الطريق فى بلاط صاحبة الجلالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n . com



- 124 - 
 

 رحلة حياة... كمال الملاخ 

وناقد فنى وعالم آثار  ىفهو كاتب وصحف ، شخصية متعددة المواهب

مصرى راحل ، أسس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عام  وأديب

  .الشمس وهو مكتشف مراكب،  2027

واسمه  ، بمحافظة أسيوط 2026أكتوبر  00 ىولد كمال الملاخ ف

يعرف بالاسم الأول كمال واسم عائلته  كان ، لكنه كمال وليم يونان الملاخ

على بكالوريوس  حصل ، أسيوطى حيث أنه من العائلات المشهورة ف

 لتحقإثم  ، 2067 عامفى جامعة القاهرة عمارة الكلية الفنون الجميلة قسم 

، وحصل على  بمعهد الدراسات العليا للآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة

الآثار الآثار المصرية وفقه اللغة المصرية القديمة على يد عالم ماجستير 

 .  الدراسات المصرية معهدفى  أيتين دريتونالفرنسى 

حد مراكب إكتشافه لأ عنكمال الملاخ  أعلن 2006مايو   00 ى ف

صاحب الهرم الأكبر وتعرض  « خوفو» من آثار الملك  وهى، الشمس 

خمسة  حتى الآن دوجي، و الآن بمتحف ملحق بمنطقة أهرامات الجيزة

، وقد  أماكن لمراكب الشمس ثلاثة منها تقع إلى الشرق من الهرم الأكبر

يبحثون فيها  سرقت فى العصور التى كانواو مراكبها الخشبية نزعت منها

والآن لم يبقى إلا حفر طويلة عميقة نحتت فى عن كنوز الفراعنة ، 

الصخر على هيئة المراكب ، تتجه إثنتان من هذه الحفر اتجاهاً موازياً 

للضلع الشرقى بين الشمال والجنوب ، وتتعامد الثالثة على هذا الضلع بين 
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العثور على موضعين جديدين لمركبتين كبيرتين كما تم ، الشرق والغرب 

 . الصخر إلى جنوب الهرم الأكبر ىمنحوتتين ف

يبلغ طولها نحو  كتشاف عبارة عن ألواح كثيرة لمراكب خشبيةوهذا الإ

وهى مفككة الأجزاء يسهل  ، ، وأكبر عرض لها ستة أمتار متراً  67

  .وغير ذلك،  ، ووضعت معها مجاديفها وحبالها مع بعضها تجميعها

نفس ترتيب وترقيم وتركيب  لإعادة اً لمدة عشرين عام ستمر العملا

جدت ف ىهذه القطع الخشبية القديمة الت حفرتين بجوار الهرم الأكبر  ىو 

الشمس منذ ما يقرب من  النهاية ما كانت عليه مراكب ىليرى العالم كله ف

 وقد كان فراعنة مصر واضعين علامات بين الأجزاء ، عام خمسة آلاف

، ومن العجيب أن جميع  تتداخل مع بعضها البعض ىالمتشابهة والت

مسماراً ولكنها تتداخل مع بعضها البعض وتربط  الأجزاء لا يربطها

 . بالحبال الموجودة

 :أنواع المراكب التى إستعملها الفراعنة 

أنواع كما  4الفراعنة قبل الميلاد إلى ستعملها إتنقسم المراكب التى 

 -:يلى 

ومكان هذه   ،  كان رمزياً يستخدم للإله فقط   :  المراكب الدينية  -   أول  

وكان الكهنة يحملون   ،  المراكب غالباً بقدس الأقداس داخل المعابد

مثل زيارة   ، المركب وبداخلها تمثال الإله كى يزور المعابد الأخرى 

أو زيارة الإله آمون لمعبد الأقصر داخل   ،  د حتحور بدندرةحورس لمعب

  . المعبد 
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كانت هذه المراكب تستخدم لنقل مومياء   :  المراكب الجنائزية  -    ثانيا  

الملك لزيارة الأماكن المقدسة الخاصة بالإله أوزوريس ، ومنها أبيدوس 

نقل جثمان الملك  وكانت تستخدم أيضاً فى  ، فى الجنوب وبوتو فى الشمال 

  . من قصره الذى يقيم فيه إلى الجبانة حيث يوجد هرمه 

وهذه المراكب مخخصة لنقل الجرانيت فى  :المراكب الدنيوية   -ثالثا  

أو   ، أو الألباستر من حتنوب بمصر الوسطى   ،  النيل من محاجر أسوان

لى معابد أو لنقل المسلات من محاجر أسوان إ  ،  الحجر الجيرى من طره

كما كانت تنقل العمال الذين يحفرون فى الصخر   ،الأقصر والكرنك 

 .   للعمل فى بناء الأهرامات

هذا عن المراكب النيلية أما عن المراكب البحرية فقد سافرت عبر 

لنقل أخشاب الأرز ، ويسجل حجر باليرمو   «  لبنان  » البحار إلى جبيل

فرو أبو الملك خوفو إلى لبنان المراكب التى كان يرسلها الملك سن

لإحضار هذه الأخشاب ، وهذه المراكب مسجلة بالرسوم على معابد 

كما سافرت هذه   ، الدولة القديمة على معبد الملك ساحورع بأبو صير

المراكب عبر البحار التى كانت تستعمل للسفر إلى الجنوب خاصة بلاد 

  .  بونت لإحضار البخور والزيوت العطرية والذهب

شاع إستخدامها فى الدولة الحديثة ، وقد  :  المراكب الحربية  -رابعا  

رسمت على معابد الدولة الحديثة خاصة معبد مدينة هابو الذى يصور 

المعارك البحرية للملك رمسيس الثالث آخر ملوك مصر المحاربين ضد 

  . شعوب البحر 
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 . ولها أشكال مختلفة على المقابر  :مراكب للنزهة فى النيل   -خامسا  

وهى نوع من أنواع المراكب الدينية أى  :المراكب الشمسية  -سادسا  

مراكب تستخدم لرحلة النهار : وتنقسم إلى نوعان   ، أنها مراكب رمزية 

أطلق عليها المصرى القديم اسم معنجت ، وأخرى تستخدم لرحلة الليل 

ع كان يستعمله الإله رع فقط كى أطلق عليها اسم مسكتت ، وهذا النو

يبحر بها وتجدف له النجوم وتستعمل هنا المجاديف ذوات السنون المدببة 

لقتل الحيوانات والأرواح الشريرة الموجودة فى العالم السفلى ليفنى الشر 

 .  وبالتالى يعترف بفضله الشعب ويعبده

 :بداية الطريق 

، ثم ضابط احتياط  عمارياً م حياته العملية مهندساً كمال الملاخ بدأ 

نتقل للتدريس بكلية الفنون الجميلة ومعهد السينما إثم ، بسلاح المهندسين 

فى  فنياً  ثم ناقداً  بدأ حياته الصحفية رساماً و،  والجامعة الأمريكية بالقاهرة

 . 2002جريدة الأهرام عام 

 ، وكان عضواً  أبو الهول والأهرامتمثال فى ترميم الملاخ شارك 

ختارته عضواً إلجمعية الجغرافية العالمية فى الولايات المتحدة التى با

بالمجلس الأعلى لهيئة الآثار  ، كما كان عضواً  فخرياً بها مدى الحياة

 .  ومجلس تحرير الأهرام
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 :ه وظائفتطور 

مدير أعمال عمل كمال الملاخ بالعديد من الوظائف الهامة فقد عين 

قسم الفنون ل اً رئيس، ثم  هيئة الآثار المصريةبلقسم الهندسة  بالآثار ورئيساً 

اليوم ثم رئيساً  عمل ناقداً فنياً بدار أخبار، و  الأهرام ى بجريدةوناقد فن

الأهرام اليومية ثم نائباً لرئيس التحرير حتى إحالته  بجريدة ىللقسم الفن

كلية و،  لقاهرةكلية الآثار جامعة ا ىزائراً ف عمل أستاذاً كما ،  للتقاعد

 أسس جمعية نقاد وكتاب السينما، و للسينما ىالفنون الجميلة والمعهد العال

  .ىالسينمائ القاهرة والإسكندرية ىأسس ورأس مهرجانو، 

 :العمل الصحفى 

، وتولى رئاسة القسم الفنى « الأخبار » لتحق كمال الملاخ بجريدة إ

الأخبار ، وآخر ساعة ، » لدار أخبار اليوم ، كما قام برسم يوميات 

توفيق  ، بالإضافة إلى رسم مقالات« وأخبار اليوم ، والجيل الجديد 

 وكامل الشناوى الحكيم ومحمد التابعى وعباس العقاد وسلامة موسى

 . ومحمد حسنين هيكل

جريدة معه إلى  محمد حسنين هيكلصطحبه إ 2002 وفى صيف

 .حيث كان قد استقال من مصلحة الآثار ومن جريدة الأخبار  الأهرام

  :العضوية

 الأمريكية للعلماءالجمعية  الجمعيات والهيئات مثل ىعضو ف -2

  .المستقلين

 . هيئة اليونسكو لإنقاذ آثار فيله بأسوان ىممثل مصر ف -0
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  .عضو المجلس الأعلى للآثار المصرية -7

  .للدراسات التاريخية عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية -6

  .رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما -0

لرعاية الفنون الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى  عضو لجنة -4

  .والآداب حتى إلغائه

  .تحكيم مهرجان مؤسسة السينما عضو لجنة -2

  .وتخطيطها ستشارية العليا لتجميل القاهرةعضو اللجنة الإ -6

  .عضو نقابة الصحفيين -0

  .عضو نقابة المهندسين -22

  .الفنانين التشكيليين عضو نقابة -22

  :المحلية المعارض الجماعية

هرجان مجموعة من أهم أعماله فى مشارك كمال الملاخ بعرض  

بدار الأوبرا المصرية التشكيلية الموجهة للطفل بقصر الفنون  الإبداعات

  .0224يناير فى 

  :كلف بها والإسهامات العامة ىالمهام الفنية الت

بأسوان وكشف عن حمام  مل على ترميم آثار جزيرة فيلهع -2

  .شمونين ورمم هيكلهالأ ىقديم ف ىسباحة يونان

  .ترميم قلعة برج العرب  -0

 . 2060 ترميم أهرام الجيزة من الداخل والخارج -7
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  .كشف عن مركب شمس زوجة الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر -6

ثقافياً قصيراً عن حضارة  فيلماً  26العلمية لـ  كتب المادة -0

  .ىالماض

مهرجانات سينمائية دولية بالقاهرة  إقامة ىأول من فكر ف -4

  .لمهرجاناتايس لهذه والإسكندرية وأول رئ

  :المؤلفات والأنشطة الثقافية

شتى فروع  ىكتاب ف 70ما يزيد عن العربية  للمكتبة كمال الملاخقدم 

أغاخان ، خمسون سنة من الفن ، حكايات صيف » :  منها الثقافة

عن «  قاهر الظلام» :  الإنجليزيةوترجم إلى . « وصالون من ورق 

وتحول إلى  والصينية الفرنسيةوالذى ترجم إلى  طه حسينحياة الأديب 

 .فيلم سينمائى 

إلى لغات  ترجمتووألف العديد من الكتب عن الحضارة المصرية 

 الألمانيةالذى ترجم إلى توت عنخ آمون » :  لكتباهذه  أهم مختلفة ومن

وكنوز توت غنخ ، النيل  ضارة على ضفاف، وح والفرنسية نجليزيةوالإ

، كما ألف كتباً فى الفن التشكيلى وتاريخ الحركة التشكيلية  «آمون 

 ، المليونير الصعلوك حول الفن الحديث» :  وصدر له الحديثة فى مصر

   .« ، بيكاسو

الدوريات العربية  ىوالمقالات ف نشر العديد من الأبحاث والدراساتو

  .والعالمية
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  :تى حصل عليهاالجوائز ال

حصل كمال الملاخ على العديد من الجوائز والأوسمة من مصر 

 -:وخارجها ، ومن أهمها 

مجال  ىف شهادة التقدير من أكاديمية الفنون بالهرم لجهوده -2

  .2026عيد الفن والثقافة  ىف ىالإبداع الفن

أهداه الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر وساماً  -0

 .كتشافه مراكب الشمس من أوسمة الدولة لإرفيعاً 

 2020فى أدب الرحلات عام  التشجيعية جائزة الدولةفاز ب -7

 . وسلمها له الرئيس محمد أنور السادات

  .حامل وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى -6

 2067الفنون عام  ىالتقديرية ف حصل على جائزة الدولة -0

  .وسلمها له الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك 

حيث  من درجة كوماندور ىحامل لوسام الأرز اللبنان -4

فتتاح إلتمثيل مصر فى المصرية وزارة الثقافة  هختارتا

حظى بالعديد من و،  معرض توت عنخ آمون فى لندن

 .مظاهر التقدير المحلى والعربى والعالمى 

 . ى ستحقاق الفرنسحامل وسام الإ -2

 :وفاة كمال الملاخ 
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بعد أن خدم مصر ،  مات العالم الجليل كمال الملاخ وهو حزين 

إكتشاف مراكب ن سحبت هيئة الآثار حقه فى أبعد  ، بكل إمكانياته

 .الشمس 

الصحفى أنيس منصور فى عموده اليومى بجريدة  الكاتبقال عنه  

من علماء  كثيراً  إننى أعرف عدداً » :  0224نوفمبر  00الأهرام بتاريخ 

وكان أعز أصدقائى العالم الأثرى كمال الملاخ وكانت له   ،  المصريات

الجميل ، ولا شعبية جارفة أيضاً بشكله الفرعونى وحديثه السهل وصوته 

كتشف الملاخ مراكب الشمس وجاءت إليه من السويد فتاة إأنسى يوم 

 .« ! إننى أرى الأبدية فى عينيك » : جميلة تقول له 
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 الضاحك الباكى... كامل الشناوى 

ديسمبر  2كامل الشناوى شاعر وصحفى مصرى راحل ، ولد فى 

وكان ميلاده عقب . فى نوسا البحر مركز أجا بمحافظة الدقهلية  2026

تيمنا  «مصطفى كامل  »وفاة الزعيم الوطنى مصطفى كامل فسماه والده 

بوطنية الزعيم الراحل وكفاحه ، وكان والده قاضياً شرعياً لمحكمة مركز 

أجا ، دخل الأزهر ولم يلبث به أكثر من خمس سنوات فعمد إلى المطالعة 

ومجالس الأدباء ، ودرس الآداب العربية والأجنبية فى عصورها المختلفة 

 . 

إذ بدأ العمل يمثل علامة مميزة فى تاريخ الصحافة المصرية ، وهو 

،  2072عام  «جريدة الوادى  »بالصحافة مع الدكتور طه حسين فى 

وتميز برقة شعره الغنائى ، وهو شقيق المؤلف مأمون الشناوى ، غنى له 

 . موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة وآخرون 

 نجاة الصغيرة سمهااغرام مطربه ناشئه  ىوقع ف ىكامل الشناو وقع

 ، ةصبحت نجمأشتهرت و إوقام برعايتها حتى  ، ىللوسط الفن مهاوقد

ة عيد حفلى وف ،لعيد ميلادها  ىوقبل أن يعلن حبه لها دعت الوسط الفن

مع نجم الصغيرة على نجاة  ةبالصدف ىوقع نظر كامل الشناو الميلاد

لى شقة وذهب إنسحب بهدوء إ ، لم يفعل شيئاً ،  ىمنظر غرام ىمشهور ف

 - ةساع 06 ةمفتوح ةكانت شقته عباره عن ديواني - بليغ حمدى الملحن

  . « ىلا تكذب »وكتب قصيدته الشهيره  ةالبلكون ىجلس فو

 

o b e i k a n . com



- 134 - 
 

 رايتكما معاً  ىإن ...ى لا تكذب

 ما أهون الدمع الجسور إذا جرى

 البكاء فقد كرهت الأدمعا ىودع

عىأمن عين كاذبة فأنكر و  دَّ

 سمعتكما ىإن... رايتكما  ىإن

 قدميه   ىف.. كفيه   ىف شفتيه   ىعينيه  ف ىف ىعيناك

 ترتعشان من لهفٍ عليه  ... ويداك  ضارعتان 

 بسوطٍ من لهيب   ىتلذعن تتحديان الشوقا بالقبلات  

 باللفتات بالصمت الرهيب النظراتب بالآهات باللمسبالهمس  

 الطريقْ  ىويضيع  من قدم حريقْ  ىقلب ىويشب  ف

 ىوتشد  أذن ىتلومن الظنون   ىوتطل  من رأس

 ىولعنت  ظن كله فلطالما باركت كذبك

 إليك ...ى أشواق ماذا أقول لأدمع سفحتها

 عليك...  خوفاً  ماذا اقول لأضلع مزقتها

 قول خانتأ... أقول هانت 

 ىلا لن أقولا أنا فقول ىيا ويلت ىغليل ىأقولها لوقلتها أشف

 ربثائ فلست   ىمن ىلا تفزع ...ى لا تخجل

 وغدر مشاعرى ىحلامأمن زيف   ىنقذتنأ

 حرصت  العمرا ألا أكسره فكسرته   قيداً  ىفرأيت أنك  كنت  ل

 ألت  اللها ألا يغفره فغفرته  س ذنباً  ىورأيت  أنك  كنت  ل

 لا تكذبى... لا تكذبى 

 ىلكن لن تكون كما تبغينا  ىكون
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 ىومن جنون ىا فأنا صنعتك من هوا

 ومن الجنون الهوىولقد برئت  من 

نها أولكنه تخيل  ،له  ىنها لم تعتذر له ولم تبكأما يثير الشفقه هو 

الوهاب  عبدمحمد وتلقف الموسيقار  ،على كرامته ربما  فعلت ذلك حفاظاً 

كامل  ةستئذنت نجاة الصغيرإولحنها وغناها على العود ثم  ةالأغني

 ةالأغني هذه بغناءعبد الحليم حافظ ثم قام  ،فسمف لها  لغنائها ىالشناو

 . أيضاً 

الحليم  غناها فريد الأطرش وعبد ةقصائد شهير ىكامل الشناوكتب 

 .الكثير غيرهمو« ى لست قلبى ، عدت يا يوم مولد،  حبيبها »ا منهحافظ 

 :مؤلفاته وقصائده 

لست قلبى ، حياتى عذاب ، إعترافات أبى نواس ،  »من أهم مؤلفاته 

 .  «أوبريت جميلة ، الليل والحب والموت 

 .آخر أعماله الفنية  «أبو نواس  »ويعتبر أوبريت 

 :عاماَ على رحيله  55

بعد  عاماً  02 عمر عن 2040نوفمبر  72فى  رحل كامل الشناوى

بعيون اً وشاعر اً إنسان، عرفناه  مسيرة صحفية وشعرية وإنسانية حافلة

كتابه الذى روى فيه حكايات  من خلال الناقد الكبير الراحل رجاء النقاش

 . والذى صدر بعد وفاته عن أشهر قصص الحب

كان ، و كان صاحب فلسفة خاصة فى حبه إذ ذكر النقاش أن الشاعر

لم يكن  ، كما أن الشناوى أيضاً  واحد ئيرى أن الحب والعذاب فيهما ش
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، لذلك لم يتزوج ولم  لام والمشكلاتحب السهل الخالى من الآال يميل إلى

، وكانت كل الأوساط  حبه للفنانة نجاة الصغيرة يعرف فى حياته إلا قصة

هذه التجربة العاطفية بالنسبة  ، وكانت الأدبية والصحفية تعرف هذا الحب

،  بنةإكانت له  بنته لوإفى مثل سن  نجاة، ف للشناوى مليئة بالعذاب

 . والفارق بينهما فى العمر لا يقل عن ثلاثين سنة

بنة وذكر النقاش أنه سمع من نجاة الصغيرة أنها تحب الشناوى حب الإ

،  ، ولكنها لا تحبه حب الحبيبة لحبيبها الذى لا تستغنى عنه أبداً  لأبيها

.. لا» ، فقال فى إحدى قصائده  بهذا العذاب كان سعيداً  ويبدو أن الشناوى

 . « وحاذرى أن تريحى فاستريحى - ما سلوتك عمرىوعينيك 

الشناوى لنجاة الصغيرة كان من طرف  فى كل الأحوال فإن حب كامل

وأشهر القصائد فى  ، وهو الحب الذى أثمر قصيدة من أهم واحد كما يبدو

النقاش  ، وهذه القصيدة سماها رحلة كامل الشناوى الشعرية على الإطلاق

، والتى تغنت بها «  لا تكذبى» ، وهى قصيدة  قصيدة الطلاق العاطفى

 وكذلك العندليب الأسمر عبد « الشموع السوداء» فى فيلم  نجاة الصغيرة

 كانت تشبه السيناريو الذى أبدعه كاتبه ، وهى القصيدة التى الحليم حافظ

  . ، وخاف عليه من عبث المخرج فآثر إخراجه

 عشرينال ت من القرنوعن ملابسات ظهور القصيدة فى أول الستينا

، فالقصة كلها محبوبة  ذكر النقاش أن القصيدة مبنية على تجربة واقعية

، تنافس على حبها نجوم فى الفن والأدب  هى نجاة الصغيرة واحدة

وصاحب أعلى درجة حرارة عاطفية هو  ، وكان البطل الأول والصحافة
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، وهذا  من ثلاثة ما المنافسون له فقيل إنه واحدأ ، الشاعر كامل الشناوى

هو الذى حرك الشناوى لأن يكتب هذه القصيدة  الواحد أو الغريم بالطبع

والرافضة لموقف الحبيبة صاحبة  الممتلئة بالمشاهد السينمائية الغاضبة

فلم يكن له دور كبير  ، ستولى على قلبهاإ، أما الغريم الذى  العين الكاذبة

 . فى تلك المشاهد الشعرية

اسم الحبيب الذى خطف قلب نجاة الصغيرة من كامل النقاش  يوضف لم

، لكنه طرح الأسماء الثلاثة التى كانت متداولة شفاهة فى تلك  الشناوى

صباح قبانى وهو شقيق نزار ،  نزار قبانى وهى حول هذه القصة الفترة

، وأخيرا الأديب يوسف  فترة الوحدة ومدير التليفزيون السورى فى

 . إدريس

فى قلب كامل الشناوى  النار شعلمن هؤلاء الثلاثة الذى أمن إذن 

 .؟  « لا تكذبى »حتى يكتب رائعته الشعرية 

الإجابة ليست على نفس القدر من السهولة  ، ولكن يبدو السؤال سهلاً 

 . ! أعلم الله:  النقاشرجاء حيث أجاب الراحل 

ت امراء والبشو، فهو جليس الأ صاخبة يعيش حياة ىالشناو كامل كان

الجيش  ىتولعندما و،  2000يولو مصر قبل قيام ثورة  ىوكبار القوم ف

 ىبداية تول ىالصعوبات ف بعضكامل الشناوى  ىعلى الحكم عانالسيطرة 

قريباً من  صبفأزال هذا الجفاف و حرار الحكم لكن سرعان ماالضباط الأ

  .مصر ىمراكز السلطة الجديدة ف
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 ، وجعل من هذه الصفة بدانة مفرطة من ىيعانكامل الشناوى  كان

ولكن بطريقة  يجابياً يسخر هو به من نفسه ليضحك الآخرينإسلاحاً 

 ذا كانإليه الشخص إيلجأ  ىراقية ليس بها تقليل من شأنه لكنه السلاح الذ

 ضطرهإبدانته المفرطة مما  ى، كما هو الحال ف من نقطة ضعف ما ىيعان

 هبأن يجعل من بدانته نقطة للمداعبة حتى لا يجرح  - وربما لاشعورياً  -

 .  الآخرون

به الكثير من الساخرين من  عصر ىيعيش فكامل الشناوى  وقد كان

الحميد  عبد ، مام العبدإ، ى العزيز البشر ، عبد براهيمإالكتاب مثل حافظ 

الجميع بسبب  يتفوق علىكان كامل الشناوى ، لكن ى بيرم التونس، الديب 

 وقفشة مرحة وسخرية لاذعه وتقليد ما بين نكته ذكية ساليبهأتنوع 

  . ذاع صيتها ىالت صوات والحركات ومقالبه المحبوكةللأ

مصطفى أمين  ىوقابل الصحف ومضت السنون ىالشناو كامل مات

منذ قصيدة  لقد كرهتها فقال لهاكامل الشناوى  كان يعشقهاى المطربة الت

 صطفىمفقال لها  ، ىكان يحبن ىأحبه هو الذ لم ىننإ :فأجابته  ىتكذب لا

 ،؟  نتحر حباً إهل  سألها ،نتحر إ ىلا هو الذ : قالت،  أنت قتلته:  أمين

 .  ولم يصدقها مصطفى أمين،  نتحر غيرةإبل : فقالت 

 ملكة جعل منها ىرسالة للمرأة الت ىوكتب الكاتب الكبير كامل الشناو

فلم تعطه  ئوأعطاها كل ش،  وأخلص لها فخانته، فجعلت منه أضحوكة 

فقد  ،ى و تخدعينأبأن أخدعك   ىلم يعد بيننا ما يغر»  : فيها ، جاء شيئا

 ىلا يربطن أحياها اليوم ىفالحياة الت ىلا تدهش...  ىنفس خرجت  من حياة
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، إنها حياة  ابأو راحة وعذ بحياتهم من أمل ويأس بها إلا ما يربط الناس

. .. بين أحضانها ىلا تضمن ىوه ، ، ولكن أتمدد كجثة لا أتحرك فيها

 ىأصارحك  بحقيقة قصت الآن فقط أن ىستطاعتإ ىف ، كالكفن ىولكن تلفّن

وخدعتك   ،ى بكذبك  الذك ىخدعتن . ... وخدعتك   ىلقد خدعتن ، معك  

 الأبله ىوراءك  بقلبفجريت  ،ى ظللت أتوهّم أنك  تحبينن ،ى الغب ىبصدق

 خلجاتها ىوخلال تلك السنين كنت أنتزع من نفس ، الحمقاء ىومشاعر

وقد دفعك  إيمانك  بصدق ،  ، قصيدة ، كلمة ، دمعة آهة ىف وأقدمها لك  

 ىفغدرت  بوفائ....  بقدرة وجدارة حقوق حواء ىإلى أن تمارسى عاطفت

 ، إنسان تعرفينه ىأ أغار من ىأن وليس صحيحاً ى وضحكت  من دموع

إلا  ىأنك  لم تحب بالتجربة ، وقد عرفت لا ممن تحبينهمإفالغيرة لا تكون 

 .«  ثيابك ىمختبئة ف لأنها ، ، ولا أستطيع أن أغار منها واحدة ذاتاً 

 لماة مانأبصدق و ةن نسجل حياة كامل الشناوى العاطفيأردنا ألو 

لنخرج من  زمنياً  ترتيباً ن نرتب قصائده أوهى  ةواحد ةلا وسيلإوجدنا 

حب  ةقد نجد فى البيت الواحد قص ، حب ةبأكبر قص ةالنهاي شعره فى

 . ةحب قصير ةقص ةالطويل ةالقصيد وقد نجد فى،  ةطويل

بع ابأنه ن و مستمعهأقارئه  يشعروكل ما سبكه كامل الشناوى من شعر 

لهام التى شعه الإأ وتلك هى ، ..من قلب الشاعر ليستقر فى قلوب الناس

 . من عباده الموهوبين الملهمين يهبها الله لمن يشاء
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 نسانالإ ةوطهار ةننا لنحس فى شعر كامل الشناوى صدق العاطفإ

 ولا تمس ولو بأنامل لا تهانأالحريص على كرامته ، المترفع عن الدنايا 

 . حبيبته

 بخيلاً  بماله ن يكون الشاعر كامل الشناوى كريماً أ وليس عجباً 

ن فقد الفنان إف،  نسانالإ ةالفنان هى الزود عن كرام ةن رسالإف ، بكرامته

 . ضاع رسالتهأكرامته فقد 

هو الشاعر الرقيق البديع الحزين  ، يرتجل النكت جميلاً  شاعراً  هعرفنا

 اليوم –الصحافة المصرية  ىف لا نظير له ى، فهو صحفى كامل الشناو

ولا نوادر ولا  لم تكن سهرات ولا حكايات ىكامل الشناو فبدون – وأمس

 باشا محمود ىوكان الوزير حفن ، هو فيه ىنكات يرتجلها من الموقف الذ

خو رئيس الوزراء محمد باشا محمود هو أيضا يخترع المواقف ويرتجل أ

 ىإذا ضحك يضحك فو!  ولكنه لا يضحك..  ونضحك الحكايات ويفبركها

كان يقول  ، على إخفاء مشاعره قدرة الفذةوكان نموذجاً عجيباً لل ، داخله

وأحبسه ليظل يتحدث  ما يشاء من المال ىأنا مستعد أن أدفع لكامل الشناو

 جميعاً تبعث على ىوه ، لنا الحكاية الواحدة بعشرين شكلاً  ىويحك

 . الضحك

 ىكامل الشناو الشاعر الكبير السهرات الفنية تبدأ بحضور كانت

باشاوات مصر ووالصحفيين الشبان  بالإضافة إلى وجود الأدباء

، وأم كلثوم  ، وفريد الأطرش، عبد الوهاب  محمد» : أمثال  ومطربيها

والراقصة ، وشادية ، وعبد الحليم حافظ ، وكمال الطويل ،  ىحمد وبليغ

o b e i k a n . com



- 141 - 
 

مصر  ىوتتناثر فمن كامل الشناوى وتقفز النكت  ،« ى علو زينات

الرياض وبيروت  ىويسأل الأصدقاء ف،  بسرعة هائلة ىبوالعالم العر

 .ى الشناو والدار البيضاء عن آخر ما قال كامل

،  فندق هيلتون ىتعمل جرسونة ف بفتاة مفتوناً كامل الشناوى كان  

والبنت  ،ى عيناك توجعن:  وكانت لها عينان جميلتان فكان يقول لها

..  لا:  فكانت تقول له الجميلالمسكينة لا تعرف ولا تفهم هذا التعبير 

طيب :  يتصنع الأسف ويقول ىالشناو وكان كامل،  أنا ىبتوجعن ىعين

 . !ى بتوجعن عينك! ى زاإ ىفهمها العبارة دأ

إنها :  ىسلوى حجاز الراحلة المصرى وكان يقول لمذيعة التلفزيون

.. دقت عليه قبل أن تفتحه ..  ورقتها إذ فتحت درج مكتبها من شدة أدبها

 .  ! الأدب منتهى

 نه لا يكذب ولا يقولأ وكان يقول عن الموسيقار محمد عبد الوهاب

 . ! الحق

أنا »  قصيدةالتى كتبها كامل الشناوى  الوطنية ىومن أروع الأغان

 . غنتها أم كلثوم ىالت«  لى باب مصرع» ، وقصيدة «  الشعب

 على باب مصر ، تدق الأكف ، ويعلو الضجيج

  جـحار تهيـور ، بـاح تثـري دور ،ـت جبال

  !! وتصغى! وتصغى 

 !! ؤال ـوأى س...  سؤالاً  جـفتسمع بين الضجي
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  !! وتسمع هممةً كالسؤال همهمة كالجواب ، وتسمع

 وكيف إذن ؟ أين ؟ ومن ؟

   ! ؟بأقصى مداه  كيف أصبف هذا الجلال. . نعم 

 غزاه الطغاة  حقيقة شعب ٍ

  !؟ وأى طغاه

 ! ؟اء ـأنبيلها  جزة ماـمعأ

  !؟أدورة أرض بغير فضاء 

  من كل لونٍ وكل مجال وتمضى المواكب بالقادمين

  فمن عصر مينا إلى عصر عمرو

  ومن عصر عمرو لعصر جمال

   تساءل فى لهفةٍ  وكل

   !؟وكيف إذن   !؟أين ؟ ومن 

 !؟اء ـلها أنبي جزةً ماـأمع 

 !؟أدورة أرض بغير فضاء  

  وجاء الغزاة

 الغزاهجميع 

  فأبدوا خشوعاً 

 وأحنوا الجباه

  وكل تساءل فى دهشةٍ 

 ة لهفوكل تساءل فى 
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  !؟اء ـلها أنبي جزة ماـأمع

 ! بغير فضاء ؟ ضأدورة أر

  تلمف بين الجموع وجوهاً 

  يرف عليها حنـان الإله

  فكر والعبقرىـففيها الم

 وفيها التقاة ؛ وفيها الهداه

  عصاه الزحام تشق « موسى» ـ ف

  عليه السلام «عيسى » وذلك 

  امـر الأنـخي « محمد »وهذا 

 !؟اء ـأنبي اله جزة ماـأمع

 !؟بغير فضاء  أدورة أرض

  قق ما كان وهمًاـفاين تح

 !؟ترى حققه  ومن ذا الذى يا

  وكيف تحـرر من أسره

 !ومن أطلقه ؟! سجين الزمان ؟

  بالأمس أهرامه لقد شاد

 ةـرة موثقـبأيدٍ مسخ

  بصمات السياطعلى ظهره 

  !! وأحشاوه بالطوى مرهقة

  وها هو يبنى بحريةٍ  
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  ه المشرقهـآمال مـدعائ

  بسد منيع ، عجيب البناء

  يبث الرخاء ويوحى الثقه

  رةـرزاق أبنائه حأف

  وآراؤهم حرة مطلقه

  مسود وليس بهم سيد أو

  رقهـفكل سـواء بلا تف

 !؟اء ـلها أنبي جزه ماـأمع

 !؟ارض بغير فضاء  أدورة

  وصاح من الشعب صوت طليق

  عريق ، عميق قوى ، أبى ،

  نا الشعب والعجزهأ: يقول 

  قد أعجزه ئنا الشعب لا شأ

  !! وكل الذى قاله أنجزه

  ةرضى الحرة الصامدأفمن 

 ةبنيت حضاراتنا الخالد

  شـتراكيتىإبقوميتى و

  العروبة فى أمتى ينبض

  منا الشعب ، شعب ذرى والقمأ

  زرعت النخيل ، صنعت الهرم
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  وق القبابـرفعت المآذن ف

  بنيت المداخن تعل السحاب

  أنا الشعب لا أعرف المستحيلا

  ولا أرتضى بـالخلود بـديلا

  ماءـبلادى مفتــوحة كالس

  الصديق ؛ وتمحو الدخيلا تضم

  نا الشعب ، شعب العلا والنضالأ

  ، أخوض القتال أحب السلام

  !! منى الخيال..  الحقيقةومنى 

  جمال وعندى الجمال ، وعندى
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 اليوسف  ةفاطم

 روزاليوسف ةمؤسس

 « فاطمة يوسف»  بـ تسمت بعد ذلك ىالت « روز اليوسف» ولدت 

من أب مقدسى الأصل  م2666 - هـ2724 عاملبنان  ىفبمدينة طرابلس 

وتربت فى ، يعمل فى التجارة وأم اسمها جميلة ماتت عقب ولادتها 

أحضان مربية اسمها خديجة كانت مربية أمها ، وكان الأب دائم الترحال 

بين المدن والأقطار ليرعى تجارته وترك ابنته ومربيتها وديعة لدى أسرة 

بنته إمسيحية فى طرابلس يتردد عليها كلما سمحت له الفرصة ليرى 

ويمنف تلك الأسرة نفقات كفالتها إلى أن انقطعت أخباره نهائياً فى إحدى 

وأصبحت  سفرياته دون أن يترك أثراً يدل عليه يحفظ لوريثته حقوقها ، 

الرابعة  ىف ى، ورحلت إلى مصر وه عمرها السابعة من ىف ىيتيمة وه

ز عزي»  فرقة ىحيث بدأت حياتها كممثلة ناشئة فمن عمرها عشرة 

،  تلك الفترة القراءة والكتابة والتمثيل ى، وتعلمت ف المسرحية «عيد

سارة » لقب وأطلق عليها النقاد ،  مصر ىالممثلة الأولى ف وأصبحت

 .«  الشرق برنار

ولما كان من النادر ظهور المرأة المصرية على المسرح فى ذلك 

السوريات الوقت فكانت الفرق المسرحية تستعين بالسيدات المسيحيات 

لتأخذ طريقها إلى  اليوسف روزنفتف الباب أمام إلأداء الأدوار النسائية ، و

شتهرت بدورها إحتلت المكانة الأولى بين ممثلات المسرح ، وإالنجومية و

شتركت إالمقتبسة عن الفرنسية ، و« غادة الكاميليا » الخالد فى مسرحية 
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فرقة رمسيس وبالرغم مع يوسف وهبى فى بطولة مسرحياته بعد أن أنشأ 

من وصولها إلى القمة فى عالم الفن المسرحى ، فإنها قررت تغيير 

 .مجرى حياتها وأن تخوض مجالاً جديداً وهو مجال الصحافة 

ففى لحظة من لحظات التحول الفجائى ، قررت السيدة فاطمة اليوسف 

أن تهجر المسرح بأضوائه وشهرته وأن تصم أذنيها عن تسفيق الجمهور 

وأن تسدل الستار على هذه المرحلة الثرية من حياتها ، لتخوض مجالاً  ،

 بعدوتصدر صحيفة تحمل اسمها ، جديداً لتقتحم بلاط صاحبة الجلالة 

من  6 ىفأصدرت ف،  عاماً  26على مدى التى امتدت نجاحاتها الفنية 

 روز» مجلة فنية اسمها  م2000من أكتوبر  04 - هـ2766ربيع آخر 

ثم ما لبث أن تحولت هذه المجلة إلى  واسعاً  انتشرت انتشاراً  « اليوسف

 ىلها أثناء محاكمة محمود فهمى أول تحقيق صحف وكان،  السياسة

 . السياسيةا إحدى القضاي ىوأحمد ماهر ف ىالنقراش

صرحاً من صروح الصحافة العربية تخرج  « روز اليوسف» وبقيت 

فى بلاطها أجيال من الكتاب والمفكرين والصحفيين والساسة والرسامين 

 . ولا تزال تواصل دورها بكا اقتدار 

فى عصر النهضة السياسية «  روز اليوسف» ولدت صحيفة 

ثار ثورتها الكبرى فى آوالاقتصادية والثقافية التى شهدتها مصر كأثر من 

عصر قيام بنك مصر ، وصدور الدستور ، وبدء الحياة  2020عام 

افة والمسرح زدهار الصحإالنيابية ، وإنشاء الجامعة الحكومية ، و
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والغناء  عصر الرواد فى الطب والعلوم والأدبوالإذاعة والطباعة ، 

 . والموسيقى والشعر

وبالرغم من هذا النجاح الذى حققته فاطمة اليوسف لم يغفر لها 

مع المصرى أنها إمرأة مكانها الطبيعى البيت ، أما حرفة الصحافة المجت

ولم تواجهها هذه المشكلة عندما احترفت التمثيل لأن فهى من شأن الرجال 

جنسيتها الشامية كانت جواز دخولها المسرح ، فقد كان المجتمع المصرى 

فى ذلك العصر لا يسمف للمرأة المصرية بالظهور على المسرح فكان 

اب الفرق التمثيلية يسندون الأدوار النسائية إلى غير المصريات أصح

ومنهن فاطمة اليوسف وبقيت عقدة المرأة تطاردها عندما إتجهت 

 .للصحافة 

 :نشأة روزاليوسف 

صدر العدد الأول من روزاليوسف مجلة  2000أكتوبر  04فى 

 24عدد صفحاتها ، « ستانيه » فى ورق أسمر . أسبوعية أدبية مصورة 

ولم يكن فى ذلك ما ، ، ومعظم أخبارها ومقالاتها عن المسرح والتمثيل 

يدعو إلى الدهشة لأن موضوع الفن والفنانين كان الدافع الأول لإصدار 

هذه الصحيفة كى تجعل من نفسها خط دفاع ضد الصحافة التى كانت 

فى  تتعيش من وراء التهجم على الفنانين وتبتزهم بعد أن تخوض

وقد لمعت الفكرة فى ذهن فاطمة اليوسف أثناء جلوسها فى أعراضهم ، 

بوسط القاهرة وكان معها يومئذ الكاتب « كساب » محل حلوانى 

وإثنان من رفاق الفن ، والفنان زكى طليمات المرموق محمود عزمى ، 
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والأدب هما إبراهيم خليل وأحمد حسن ، وألقى إليهم بائع الصحف بمجلة 

تطفف بالأكاذيب والفضائف المختلفة عن أهل الفن ، « الحاوى  »اسمها 

لم لا أقوم بإصدار مجلة » : وبعد أن تصفحتها إذا بها تسأل نفسها 

وبعد أن أفاقت من تأملها ، أخذت « تنتصف للفنانين من خصومهم ؟ 

تعرض الفكرة على أصحابها فأخذوها مأخذ الخفة ، وطالت بينهم 

 .عض الحدة والتعليقات الساخرة المناقشة حتى سادها ب

نفرد إبراهيم خليل بمجاملتها ، وتهوين متاعب إمن بين الحاضرين 

وحسب لها تكاليف .. المشروع عليها ، حتى أنه صور لها الأمر سهلاً 

فقط ، ثم بدأت فى طرح « جنيهاً  20» إصدار ثلاثة آلاف نسخة بحوالى 

» الاسم هم نفس اسمها الفنى فكرة اسم المجلة فإذا بها تقترح أن يكون 

 ..« روزاليوسف 

وحين إنتهت السهرة إنصرف كل منا » : وقالت السيدة روزاليوسف 

ولكن كنت . إلى شأنه ، وقد ترك الجميع موضوع المجلة عند عتبة القهوة 

فقد دخلت محل الحلوانى فنانة لا أعنى بغير الفن .. على العكس من ذلك 

، واستقبلت حياة جديدة ، ففى اللحظة التى  ، وخرجت منه وقد خلفت فنى

 اغادرت فيها المقهى بدأت حياتى الصحفية ، وظللت طيلة هذه الليلة وأن

كما تترقب الأم « روزاليوسف » أقلب بين الخيال صفحات مجلتى 

 .« مولودها القادم ، وتتخيل فيه كل الصفحات المحبوبة 

ودخل العدد الأول : عبده  يقول أستاذ تاريخ الصحافة الدكتور إبراهيم

فى تارخ الصحافة المصرية يحمل فى صدره « روزاليوسف » من 
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.. افتتاحية كتبتها صاحبة ومديرة المجلة تبين ماهيتها والغرض منها 

أخيراً تحققت الأمنية ، وها هى ذى صحيفتى تسعى إلى » : وقالت فيها 

زيزة لدى ، ولدى أبناء مصر الأعزاء ، أبناء مصر الناهضة المجيدة الع

كل من تذوق قطرة من نيلها ، أمنية وأزيد أنها أمنية مثارها حب العمل 

لقد عجبوا إذ سميت صحيفتى باسمى ، وقالوا نزعة إلى .. بجديد نافع 

 .« أية شهرة ؟ !! الشهرة 

لتعنى بشؤون الفن خاصة « روزاليوسف » وقد تأسست مجلة 

قائماً يومئذ ولم تكن السيمنا ولدت المسرح لأنه النشاط الوحيد الذى كان 

بعد وكانت إلى جانب ذلك تهتم بالأدب والنقد ولم يخطر على بال أحد أن 

 .تخوض المجلة معترك السياسة 

كان هذا التحول صدى للظروف السياسية التى سادت مصر فى 

المرحلى التى ولدت فيها مجلة روزاليوسف فى مستهل الربع الثانى من 

دستورى على  انقلابوهى المرحلة التى شهدت أول  القرن العشرين

البرلمانية التى لم تنعم بها مصر سوى عشرة شهور فقط بدأت مع الحياة 

وتشكيل أول حكومة شعبية  2006أول انتخابات حرة ونزيهة فى يناير 

برئاسة سعد زغلول إلى أن استغل الملك فؤاد والمندوب السامى 

تيال السردار فأطاحوا بحكومة سعد وحلوا حادث اغ« اللنبى » البريطانى 

البرلمان وجاءوا بأحمد زيوار باشا على رأس حكومة تأتمر بأمر الملك 

وتعبث بالحياة النيابية إلى درجة أن الملك أقدم على حل مجلس النواب 
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الجديد بعد تسع ساعات فقط من تشكيله عندما توسم أن المجلس الجديد 

 .د زغلول ينطوى على أغلبية مؤيدة لسع

حكومات مهمتها كبت وبعدها توالت الانقلابات على الدستور وجاءت 

الحريات العامة ، وتقييد حرية الصحافة ومطاردة الأحرار الذين رفضوا 

لانجليز وفى هذا المناخ الملبد الاستسلام لسلطة الملك ومن ورائه ا

 بالصراع بين أنصار الديموقراطية وخصومها ولدت روزاليوسف لتقف

فى خندق الحرية ، وتتحدى السلطات القمعية وتدافع عن الإرادة الشعبية 

وتتحول من مجلة فنية تتبنى قضايا المسرح إلى مجلة سياسية تستخدم كل 

وكاريكاتير وتعليقات لاذعة وصور فنون الصحافة الحديثة من رسوم 

 للسخرية من حكام ذلك الزمان وعلى رأسهم الملك فؤاد والمندوب السامى

 .ومن يقف وراءهما من رجال الأحزاب المصطنعة 

دخلت روزاليوسف باختيارها وإرادتها حقل الألغام الذى لا يجروء 

على اقتحامه غير أولى العزم من الرجال الذين صارت السجون 

والمعتقلات مثواهم ، كانت تتعرض لدكتاتورية الملك بأسلوب التلميف 

لطة كانت قادرة على فك هذه الذى يغنى عن التصريف ولكن عيون الس

الألغاز وترجمتها إلى المعنى المقصود فهى تكتب عن ملوك أوروبا تحت 

ستار الظلام ، وتكتب مقالاً عن الخديو إسماعيل والملكة فكتوريا فينتفض 

أن تأخذ روزاليوسف بالشدة فؤاد غضباً لأبيه ويطلب من السلطات 

ة الضغوط يعترف بأن فتقبض على مدير التحرير المسؤول وتحت وطأ

كاتب المقال هو محمد التابعى فيقبض عليه ولا يفرج عنه إلا بعد تعطيل 
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المجلة وتتكرر عمليات الإنذار والمصادرة والتعطيل وتلجأ صاحبتها إلى 

استئجار مجلات أخرى لكى تصدر باسمها فتلاحقها السلطات بالمصادرة 

. 

وكثيراً ما كانت تساق صاحبة المجلة ومحرروها لا سيما التابعى إلى 

النيابة العامة للاستجواب والتحقيق ليلاً ونهاراً وفى إحدى المرات صدر 

الحكم عليها بالحبس ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ والحكم على التابعى 

ه بالسجن أربعة شهور قضاها فى سجن قره ميدان حتى إذا خرج من سجن

 . حيته المجلة تحية رائعة 

 :محنة روزاليوسف 

الإنتماء وقد « سعدية » نشأت مجلة روزاليوسف وفدية الهوى 

مين الآخيرين من حياة الزعيم سعد زغلول فكانت تضعه اعاصرت الع

حترام وتطلق عليه وصف الرئيس الجليل فى وقت كان يعانى موضع الإ

قلية فكانوا يتربصون به ضطهاد القصر والإنجليز وأحزاب الأافيه 

ختارت روزاليوسف أن ايقاع بأنصاره والدوائر ويدبرون المؤامرات للا

معرضة عن المغريات . تقف إلى جانب سعد زغلول بملء إرادتها الحرة 

نتماؤها االتى كانت تعرض عليها من جانب أصحاب السلطان ولم يكن 

لممثل للوفد عن تعصب حزبى ضيق ولكن عن إيمان مطلق بأنه ا

ستقلال ومن أجل الشرعى للوطنية المصرية فى كفاحها من أجل الإ

 .الديموقراطية والدستور 
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ركبت روزاليوسف هذا المركب الصعب رغم علمها بشراسة الخصوم 

وعلى رأسهم الملك فؤاد والمندوب السامى البريطانى الذى بيده مقاليد 

وتكميم الأفواه . ومن وراءهما سلطات بلا حدود لقطع الألسنة  الأمور

هيابة لما وتحريك العملاء لضرب الأحرار وهى تتصدى لكل هؤلاء غير 

يصيبها من أذى وحين ترى مظاهرات الأزهريين ضد سعد تذكرهم 

بمواقفهم الوطنية السابقة عندما كانوا يهتفون أمام التحول المفاجئ وتفضف 

 .الآصابف الخفية التى تحركهم 

وظلت روزاليوسف تضرب على هذا الوتر لكشف المستور فى خبايا  

السياسة العليا ، وتبصير الشعب بما يدور فى دهاليز القصر ودار 

مواجهة : نصب عينها غرضين أساسيين  ةالمندوب السامى ، واضع

ومكافحة الإحتلال بكل وسيلة حتى بلغت فى . طغيان القصر بكل قوة 

 .فة مصرية آخرى ذلك مرتبة لم تصلها صحي

 ىبضمها إليه ه قام ىمع حزب الوفد الذ«  فاطمة اليوسف» تقاربت 

تلك الفترة لحملة انتقادات عنيفة  ى، وتعرض حزب الوفد ف ومجلتها

فرد عليهم النحاس باشا  « حزب روز اليوسف» عليه خصومه  وأطلق

 . « روز اليوسف »  بأن الوفد يفخر بأن ينتسب إلى

ظلت روزاليوسف على وفاء  2002زغلول فى عام وبعد وفاة سعد 

إلى أن وصل الطرفان إلى مفترق طريقين . لخليفته مصطفى النحاس 

بسبب موقف الوفد من حكومة توفيق نسيم التى جاءت فى أعقاب انهيار 

نظام صدقى الاستبدادى ورأى الوفد فى هذا التغير بارقة أمل فى التحول 
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تور الذى وأده صدقى ومن ثم رحب الوفد نحو الديموقراطية وإعادة الدس

ترحيباً حاراً بالوزارة وقال إنها تستحق تقدير الأمة ومنع الصحف الوفدية 

من التهجم عليها أو نقدها ، أما روزاليوسف فلم تكن ترى هذا الرأى لأنها 

لم تجد فى تصرفات الوزارة ما يبرر تأييدها ولم يصدر عنها أى تصرف 

الديموقراطية وإعادة الدستور فاستمرت فى حملتها يبشر بالاتجاه نحو 

 .على الوزارة النسيمية غير عابئة بتعليمات الحزب الذى تنتمى إليه 

، فسرعان ما  وحزب الوفد لم تدم العلاقة الوطيدة بين فاطمة اليوسفو

على انتقاد  روزاليوسف ، بعد إصرار إلى عداء شديد هذه العلاقة تحولت

وإجراء انتخابات  2007باشا ومطالبته بعودة دستور  نسيم رئيس الوزراء

 . أن فصل فاطمة ومجلتها من الحزب ، فما كان من الوفد إلا نزيهة

 وفشل الوسطاء فى التقريب بين الحزب والصحيفة وأصرت روز

على عنادها وتحولت القطيعة إلى حرب بعد أن خلع الوفد الصفة اليوسف 

يعنى الحكم  –فى ذلك الوقت  –القرار  الوفدية على الصحيفة ، وكان هذا

بالإعدام على أى صحيفة تناوئ الوفد فيمتنع الباعة عن توزيعها ، 

وخرجت المظاهرات تقذف مبنى الصحيفة بالطوب وحرضوا العاملين 

. فيها على الاستقالة ومقاضاتها فى المحاكم للمطالبة برواتهم المتأخرة 

جوزات حتى شملت أساس بيتها وتكالبت على روزاليوسف الأحكام والح

وملابسها الخاصة واضطرت إلى رهن مصاغها ثم بيعها لكى تقف على 

 .قدميها وحيدة بلا سند أو معين من حزب أو حكومة أو قصر أو سفارة 
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ومرت الأيام وسقطت الوزارة النسيمية بعد أن فشلت فى تحقيق 

ى سبيل وتبين أن كل ما وعدت به لم يكن إلا علالأمانى والوعود 

روزاليوسف ونفاذ بصيرتها وصدقت توقعات  المماطلة والتسويق والخداع

وثبت أنها عندما خلعت رداء الحزبية وتحدت قوى الوفد  ، تهاحمل حانجو

إنما كانت تؤثر المصلحة العامة على المصلحة المؤقتة وأنها كانت تضع 

الاعتبارات الوطنية العليا فوق اعتبارات المجاملة والمدهش أن هذا 

فزاد توزيعها بعد أن  اءالموقف المتشدد منها لقى ترحيباً من جمهور القر

 .اس بصحة موقفها وسلامة تقديرها اقتنع الن

اتسعت الفجوة بينه  2074الحكم فى عام  الوفد إلى جاء حزبوعندما 

الحكومة تشددت فى عقابها وبالغت ف تهوبين المجلة التى خرجت عن طاع

هو إلغاء حزب الوفد كان أول قرار اتخذه روزاليوسف فى خصومتها ، ف

انت الحكومة والحزب فك ، اليومية « روزاليوسف» ترخيص صحيفة 

 . ضد فاطمة اليوسف

كان من أبرز محرريها واليومية  « روزاليوسف» أنشأت صحيفة و

، كما أصدرت مجلات أخرى منها ى عزم ، ومحمود العقادمحمود عباس 

كما أصدرت ،  «  مصر حرة ،الشرق الأدنى  ،الحق  ىصد ،الرقيب  »

  .2004عام  « صباح الخير» مجلة 

قفذة كبيرة فى تطور الصحافة «  صباح الخير» وكانت مجلة 

المصرية ، قام بها أحمد بهاء الدين أول رئيس تحرير لها ، وهو شاب فى 
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التاسعة والعشرين من عمره ، ومشروع المجلة جاء وليد أفكاره وجزءاً 

 .من تصوره 

صيغة صحفية مبتكرة ، وإيذاناً بظهور «  صباح الخير» وظهرت 

صحفية جديدة فى مادتها وشكلها ، ونجحت هذه الصيغة فى جذب مدرسة 

جيل جديد ، وبعثت فيه دماء جديدة ، وقدمت له رؤية طازجة لمصر 

وللعالم من حوله ، وجذبت للعمل فيها فريقاً عفياً ، يحمل مفاهيم وقيماً 

 .جديدة ، ويتصدى لأفكار قديمة بالية 

تاريخية خاصة ، وعصر تزدهر وجاءت المجلة الجديدة ، فى مرحلة 

لاح الزراعى ـفيه الأفكار وتزداد فيه الحركة ، إعلان الجمهورية ، الإص

، خروج الإنجليز ، ثم تأميم القناة وحرب السويس ، وانفجرت فيه 

الأحلام التى تراكمت طويلاً وحبست وحان إنطلاقها ، وحملت المجلة 

الاجتماعى والثقافى وعدم  هذه الملامف التى تمثلت فى الاهتمام بالبعد

الاقتصار على الجانب السياسى ، وكانت المجلة رائدة وداعية للعديد من 

الأفكار التى رسخت فى الأرض مع الأيام ، فكانت من أبرز دعاة الفكرة 

 .العربية 

وكما كانت جديدة فى أفكارها عبرت عن هذه الأفكار بأشكال فنية 

جديدة ، وأبواب جديدة أيضاً ، تعتمد على اللوحة بدلاً من الصورة 

الفوتوغرافية ، وتعطى للكاريكاتير مساحة واسعة للنقد الاجتماعى 

ع ، تعالج به أعقد أسلوباً جديداً هو السهل الممتن والسياسى ، وتبنت المجلة
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موضوعات بأسهل العبارات ، وتقتحم الموضوعات الجادة بروح ال

 .ضاحكة وأحياناً ساخرة ، وتنأى عن اللهجة الوعظية والخطابية 

الصحافة والفن فقط ولكنها  ىروزاليوسف رائدة ف السيدة لم تكنو

، حيث حفزت  الحركة النسائية الناهضة آنذاك ىنشطاً ف كانت قائداً 

النهوض بالمستوى  ىمجال للمشاركة ف ىأ ىفالسيدات على أن يعملوا 

 مجلتها ىمن البنات ف لأسرهم وهذا هو السبب وراء توظيفها لكثير ىالماد

 . 

ً  42عن عمر يناهز 2006بريل أ 22 ىتوفيت فاطمة اليوسف فو  عاما

ً  م2004 - هـ2724 فى عامأصدرت مجلة صباح الخير بعد أن   وكتابا

 .«  ذكريات»  بعنوانمذكراتها ل

 :روزاليوسف الزوجة والأم 

من المهندس  ثلاث مرات كانت أولها « فاطمة اليوسف» تزوجت 

، وتسمّت بفاطمة  ، وأعلنت بعدها الإسلام«  محمد عبد القدوس» الفنان 

عبد  إحسان» وأنجبت منه ،  لها ىالاسم المسيح « روز»   من بدلاً 

، وبعد انفصالها منه  من كبار أدباء مصرواحداً أصبف  ىالذ «القدوس 

، ثم وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أمال  طليمات ىزك ىالمسرحتزوجت من 

 .  حفيد قاسم أمين قاسم أمين ىمن المحام

» هى أغلى ما أنجبت روزاليوسف « المجلة » كانت روزاليوسف 

فى بلاط صاحبة الجلالة ، إذ جعلت منها مدرسة للصحافة « السيدة 

ينة الكتاب والمفكرين ، أما أثمن ما خلفته الحرة تخرج فيها ز
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فهو إبنها إحسان عبد القدوس ، ثمرة زواجها من « الأم » روزاليوسف 

الممثل المشهور محمد عبد القدوس الذى نراه فى أفلام عبد الوهاب ، 

أمرك يا » : وظهر فى آخر أفلامه مع عبد الحليم حافظ وهو يغنى له 

 .« سيدى 

وس سلم الصحافة من أول درجاته فى مجلة صعد إحسان عبد القد

روزاليوسف وأخذ مكانه فى صفوف الشباب بعد أن تخرج فى كلية 

الحقوق ، وكان نصيبه من تشدد صاحبة الدار أكبر من نصيب أقرانه ، 

كون شفيعاً له فى الدلال والتسيب حتى لا يدور بخلده أن صلة البنوة ست

إلى جوار أمه فى المجلة ، يشهد وعاش إحسان فى كنف أبيه فى البيت ، و

كفاحها المرير فى سبيل المبدأ الذى نذرت نفسها له ، ويتشرب منها 

ويعانى من . ية دكتاتورصلابتها فى مواجهة أركان الطغيان والفساد وال

قسوة الحياة التى حكمت عليها بأن تبيع أثاث بيتها وملابسها ومصاغها 

. ملين بعضاً من أجورهم المتراكمة لكى تسدد ديون المطبعة ، وتؤدى للعا

تأبى التراجع أو . ورآها وهى قابعة فى قفص الاتهام مرفوعة الرأس 

 .المساواة 

يتقاضى أجراً ضئيلاً لا يفى  –مثل غيره من الصحفيين  –كان إحسان 

باحتياجاته العائلية بعد أن تزوج وأصبف مسؤلاً عن أسرة فكان يعوض 

إثنين » هذا النقص بالكتابة فى صحف أخرى ، وكان يحرر باب بعنوان 

بعد أن « سان .. » ويذيله بتوقع « الإثنين » فى مجلة « إثنين ... 

به سهلاً ورشيقاً يجذب يحذف الحرفين الأولين من اسمه ، وكان أسلو
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أنظار الشباب فاكتسب شهرة أدبية إلى جانب شهرته الصحفية ودأب على 

كتابة القصص العاطفية ، وصدرت المجموعة الأولى من هذه القصص 

وبعدها توالت قصصه « صانع الحب » ثم « بائع الحب » تحت عنوان 

ها السينما الطويلة التى كان ينشرها فى شكل حلقات أسبوعية واتخذت من

النظارة السوداء ، وشئ فى صدرى ، » : موضوعات لأفلام كثيرة مثل 

 .« إلخ ... ولا تطفئ الشمس ، والعذراء والشعر الأبيض 

ولكن البيئة السياسية التى عاش فيها إحسان فى مكاتب روزاليوسف 

هى التى جعلت منه كاتباً سياسياً من الطراز الأول ، لقد صادف فى الدار 

ين الكتاب من أمثال عباس محمود العقاد ومحمود عزمى وكامل أساط

فضلاً عن أمه التى غرست فيه ... الشناوى وسعيد عبده ومحمد التابعى 

مبادئ الشجاعة والتضحية والرجولة المبكرة ، وعلى نفس النهج الذى 

ختطه روزاليوسف خاض إحسان عبد القدوس معارك كثيرة دفاعاً عن 

طية ، وهجوماً صادقاً على كل أشكال الاستبداد والفساد الحرية والديموقرا

، وظل إحسان مثابرا  على أسلوبه سواء فى العهد الملكى أو العهد الثورى 

، ودفع فى العهدين ثمناً باهظاً من حريته ، وتردد على السجون 

 .والمعتقلات ، وذاق من الأذى ما ذاقه الكثيرون من الكتاب الأحرار 

ثله الأعلى فى الصلابة والاستهانة بالمكاسب المالية كانت أمه هى م

وكتب عنها ذات مرة . التى كانت تدفعها الحكومات لشراء الذمم الخربة 

السيدة والمجلة أنها لا تعمل لتعيش يومها بل « سر حياة روزاليوسف » 

وسيذكرها التاريخ كلما تحدث عن جهاد مصر . تعمل لتعيش فى التاريخ 
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دما يتحدث عن تعسف الحكومات ، وعندما يتحدث عن ، وسيذكرها عن

وبعد أن عدد إحسان . حركات الجهاد ، وعندما يتحدث عن الثورات 

.. ولكن لها أم . .ليس لجمعية روزاليوسف رئيس » : مواقفها العملية قال 

يل بأم احتقرت الدنيا فى س.. أم كافحت وهى تعلم أولادها كيف يضحون 

أم عنيدة وهى تعلم .. دها كيف يحتقرون الدنيا رأيها ، وهى تعلم أولا

هى .. أولادها العناد ، وأم انتصرت وهى تعلم أولادها كيف ينتصرون 

 .« وأم كل من له رأى وله فن .. وأمهم .. أمى 

 :رسالة إلى إحسان عبد القدوس 

والعجيب إن إحسان عبد القدوس عرف طريقه إلى السجن لأول مرة 

« روزاليوسف » حكومة النقراشى التى أيدتها  فى عهد 2062فى عام 

وتنعى عليها ، ضد الصحافة الوفدية التى كانت تحمل على هذه الوزارة 

هذا التأييد  تعجزها عن حل القضية الوطنية ، ولكن روزاليوسف سحب

ناصرنا هذه » : وانقلبت على الحكومة ، وقالت فى تفسير هذا التغير 

أجل مصلحة أو أشخاص ، لأننا نؤمن  الوزارة عن عقيدة ، وليس من

بأنها تؤدى واجبها الوطنى فى نطاق ما بين يديها من وسائل ، ولكن 

مصر فوق الوزارة ، وفوق الجميع ، وعقيدتنا خدمة مصر والتضحية فى 

 .« سبيل مصر 

وفى إطار الموقف الجديد كتب إحسان عبد القدوس مقالاً ملتهباً ضد 

يطانى ، فما كان من الحكومة إلا أن اعتقلت النقراشى وضد السفير البر

وصادرت العدد الذى يحتوى على الهجوم ، . إحسان وساقته إلى السجن 
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أعصابها وهى ترى ولدها الوحيد فى هذا « الأم » ولم تفقد روزاليوسف 

فكتبت . الوضع السئ وتنازعتها عاطفة الأمومة وعاطفة الوطنية فى آن 

 :إحسان  فى العدد التالى رسالة إلى

ك فى سجنك تحية أم وتحية مواطنة يأحي: إلى ولدى السجين  

حملت قبلك شرف الجهاد فى قضية مصر ، وقد اختلط فى نفسى شعور 

الأم بشعور المواطنة فما أدرى بأيهما أعبر عن نفسى وأن قلبى ليستعر 

. جحيم الأمومة وجحيم المبدأ ، وكلاهما قطع من عذاب : جحيمان 

يعذبنى وما انتهى إليه مصيرك يذهب بالخوف ، فعينى  فالخوف عليك

ونفسى والهة بلا أنين ، وفى أعماق كيانى يرتفع زهو . باكية بلا دمع 

، وحـمد الله عليك وعلى نفسى ضمير طمئنان وراحة اوكبرياء يخالطهما 

. 

أنا لا أخاف عليك يا ولدى مما أنت فيه ، لأن السجن وقد نزلته  

لن ينال من نفسك ، وهذا القيد سيقوى فيك غريزة  كريماً مجاهداً ،

. لى محنة الذهب ، وقد صهرته النارالنضال ، وستنجلى محنتك كما تنج

عن الإبريز الخالص الذى لا يشوبه شئ فكن جريئاً نبيلاً فى سجنك ، كما 

 .أنت جرئ ونبيل فى حريتك 

إن مصر التى هى فوق الجميع ستكون كما يستحق كل مصرى أن 

ون ، وأحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه ، أن بين شباب مصر يك

 .الذين هم صورة لمصر التى نرجو أن تكونها 
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لا تجزع على والدتك ، فأنا بخير مادمت أنت على المبدأ الذى : ولدى 

ونشأتك عليه ، وأنت خير من يعلم أننى حضرت الغرق .. سبكته فيك 

هل أخشى البلل وطغيان موجة لا ترتفع ف. والطوفان فى مواقف غير هذه 

فى الصف لنستأنف . الراية إلا لتنكسر ؟ سيكون قريباً لقاؤنا تحت 

 .الجهاد

 :مذكرات فاطمة اليوسف 

 لى جانب التوثيقإ يجمع بين المتعة والفائدة يبقى أدب المذكرات فناً 

 هذه المذكرات ىذا كان فإوخاصة ، راءة الجيدة للزمان والمكان قوال

ولكنها  ،تتناولها  ىبعض الشخصيات التلسيرة لتفاصيل أو  تدوين جيد

وتصبف هذه  وبوح جميل لشاهد على العصر ووثيقة تصبف مرجعاً 

 . للباحثين والدارسين المذكرات مرجعاً 

اليوسف والدة الأديب الكبير  تتحدث فاطمة « ذكريات» كتابها  ىوف

مطلع  ىمصر ف علامية عرفتهاإعن ذكرياتها كأهم  حسان عبد القدوسإ

 تتسع والشفاف والشيق تاريخاً  ىتسرد بأسلوبها العفو،  القرن العشرين

 ىوه ىمجتمعها المصر ىف دوائره وتضيق ضمن عوالمها وحصراً 

لا أنّ إ هحسان عبد القدوس نفسإيقول عنها  ن كانت ناقصة كماإذكريات و

 .  فيها الكثير مما يجب أن يعرفه الجميع

ن أيام الف »بعنوان الأول :  لى قسمينإلقد قسمت فاطمة اليوسف كتابها 

بطال أتأريخ ممتع لنهوض حركة مسرحية مستعرضة أهم  هو بمثابةو« 

وصفته بأنه  ىمصر الذ ىالجيل الأول ف ستاذأتلك المرحلة من عزيز عيد 
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ستاذه أنفصل عن إ ىالذ ىيحانرلى نجيب الإفنان حتى أطراف أصابعة 

» المسرحية  شخصيةلبتداعه لإيلتحق بأحدى الكبريهات بعد لعيد  عزيز

من  الريحانى جر نجيبأ إرتفعوكيف ،  من شخصية العمدة « بك كشكش

وتتحدث المذكرات عن علاقة ،  اً مصرياً جنيه 022لى إ ليصل اً جنيه 00

عمل القديم تتشاركا على  الذين عزيز عيد بالفنان الكبير سيد درويش

وكل ذلك من خلال تجربتها «  العشرة الطيبة»  الشهيرى مسرحال

 .«  أيام الصحافة »بعنوان  ىوالقسم الثانح المسر ىوعملها ف المسرحية

فى ذكرياتها أن مشكلتها الكبرى لم تكن فى  تروى فاطمة اليوسف

المال القليل ، ولا الجهد المضنى ، ولا سوق الصحافة الضيق ، بل كانت 

فى أنها سيدة ليس من حقها أن تدخل ميدان الحياة العامة ، ولم يكن 

فى هذا : المجتمع يعترف بها إلا جارية تضع على وجهها الحجاب وتقول 

ن أتحمل مسؤولية عمل يحمل اسمى وأن الجو كان على أن أمضى وأ

أشن الحملات للهجوم المضاد وأن أرأس مؤسسة كل من يعمل فيها رجال 

، كانت هذه فى واقع الأمر مشكلة المشاكل ، وكان على أن أجتاز تجارب 

 . قاسية ، وأن أتعلم دروساً كثيراً 

ى ف قضت ثلاث وثلاثين عاماً » :  حسان عبد القدوسإ بنهاإال عنها ق

 . «  يوم واحد جازةإمن نفسها  الصحافة تمنع خلالها

 روز الليوسف وصباح الخير تىلقد كانت فاطمة اليوسف وراء مجل

مصر وتؤسسها أمرأة  ىتصدر ف ىوكانت كلاهما من من أهم الصحف الت

ى شجاع وقو ىوصاحبة رأ ، وسياسياً  ونشيطة اجتماعياً  شجاعة وقوية
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وليست « تداعيات متزاحمة » تسميتها  تصر على ىذكرياتها الت ىف

الذكريات غير مستقرة وكان  تؤرخ لها هذه ىمنتظمة بسبب كون الفترة الت

 .  أبطالها ةضطراب هو نظام حياالإ

ترسم  لأحداث سياسية ساخنةفى كتابها اليوسف  تتعرض فاطمة

ذكرت أول من قدم  كتابها هذا ىكما أنها ف،  موحات مجتع مصرط

حدى قرى مصر من إ ىل محمد عبد الوهاب وهو صغير فمويسقار الجي

وتفاصيل كثيرة لم نقرأ عنها خارج ى ، وغنائ ىعرض مسرح خلال

 .   بالسياسة ذكرياتها سواء بالفن أو

حدى الطبعات إ مقدمة ىحسان عبد القدوس فإيقول الكاتب الكبير و

هذه السيدة  ىكل سطر تقول أنا صنعت من نفس ىنها فإ »:   لكتاب أمه

هذا  ىصنعت من ىأم لا أن أقولإ ىفلا يمكنن ىأنا فمهما كانت ذكريات أما

 .«   الرجل
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 الصحفى اللامع... أحمد بهاء الدين 

م 2002أحمد بهاء الدين صحفى مصرى ولد فى محافظة أسيوط عام 

، وتخرج فى كلية عائلة تنتمى إلى قرية الدوير بمركز صدفا  ىف، 

م ، وقد 2064عام « جامعة القاهرة حالياً » الحقوق بجامعة فؤاد الأول 

، كان أحد الأسماء اللامعة وهو أصغر رئيس تحرير عرفته الصحافة 

» أحد أصغر رؤساء التحرير حين توليه رئاسة تحرير مجلة  بهاء فكان

ل م ، وعمل كرئيس تحرير لدار الهلا2002عام « صباح الخير 

م وحتى 2024 عام فى الفترة من« العربى الكويتية » والأهرام ومجلة 

 .م 2060عام 

كتاباته تتصف بالتسلسل وكانت عرف بجرأته ونزوعه العلمانى 

، وكان  المنطقى وقوة الحجة وسلامة المنطق والدفاع عما يرى من أفكار

ب بهاء وإذا كت. يكتب المقالات فى العديد من الصحف المصرية والعربية 

فكان أول من هاجم . فلابد أن يتابعه كل من يشغله مستقبل الوطن 

عشوائية سياسة الإنفتاح الاقتصادى المتبعة فى عهد السادات وذلك بمقاله 

 .وذلك أثناء رئاسته لتحريرالأهرام « السداح مداح » الأشهر 

وكان أحد مشاريعه التى تمنى أن ينجزها ، إعادة كتابة التاريخ 

ى أن تتيف له ظروف عمله إنجاز هذا المشروع ـى الحديث ، وتمنالمصر

، فكانت له رؤية خاصة مميزة لتاريخ مصر الحديث ، وله لمسة فنية 

وإنسانية فى النظر للأحداث التريخية ، وكانت أداته فى فهم ما حوله البعد 

الإنسانى ، ومزج ما هو سياسى بالاجتماعى ، وحتى فى يومياته فى 
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، كان هناك رصد دقيق للتغير الاجتماعى الذى تشهده البلاد ، الأهرام 

وتحذيـر دائم من المخاطر التى يراها ، مثل العشوائيات وتدهور أوضاع 

القاهرة ، كل ذلك بروح يقظة ورهافة فكرية وشجاعة نقد بلا تجريف ، 

ووصف للواقع دون السقوط فى القوالب الفكرية المحفوظة ، وتعدت 

لاعه وتعدد قراءاته إلى تلك الشعلة من القلق الخلاق ، نظرته سعة إط

 .الذى يجعله يغوص فى الأعماق البعيدة ويحلق فى الفضاء الفسيف 

، هى  -خطيب الثورة العرابية  –وكان يعتبر حياة عبد الله النديم 

الحياة الحقيقية ، حياة ابن البلد الأصيل بفطرته ، وذكائه ودأبه الذى لم 

 .رة لحظة واحدة يتخل عن الثو

وكان أول مقال كتبه أحمد بهاء الدين عن الثائر جمال الدين الأفغانى ، 

وأحد الجوانب المجهولة عن بهاء  أنه كتب القصة والشعر فى بداية حياته 

 .مما يعطى مشروعه الفكرى سماته الخاصة . 

لم يكتب بعد ، ولم  2020إن تاريخ ثورة » .. وكثيراً ما ردد القول 

ول أحد المؤرخين أن ينقب وراء سر هؤلاء الفلاحين الذين حاربوا يحا

... فى دير مواس ، وحاولوا الاستيلاء على السفينة المسلحة فى ديروط 

تمنيت أن يظهر بيننا جبرتى جديد ، لكى يؤلف جزءاً جديداً » .. وقال « 

الذى ألف جزءه الأول « من كتابه عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 

 .قبل زهاء قرنين من الزمان 

ولعل ما حال دون إنجاز مشروعه الكبير ، مشغولياته الكثيرة ، علاوة 

 .على المسؤليات والمناصب التى تولاها 
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م ، بعد صراع مع المرض حيث 2004توفى أحمد بهاء الدين عام 

 .قضى أخر ست سنوات من عمره فى غيبوبة طويلة 

 :أقوال مأثورة 

أنه » : ومن أقوال أحمد بهاء الديـن التى كثيـراً ما كان يرددها  

يذهب فى كتاباته إلى آخر حدود الأسلاك الشائكة ، ويتجنب الاصطدام 

، «  –قف عندك  –بالألغام ، ويصل إلى النقطة التى يقول فيها القانون 

 .« ! لست من الصحفيين الذين عرفوا السجون والمعتقلات » ويضيف 

 :ومؤلفاته كتبه 

 .وهى أكثر الكتب تعبيراً عنه « أيام لها تاريخ » من أجمل كتبه 

وكان له الكثير من الكتب والمؤلفات التى تعالج قضايا الوطن العربى 

شرعية » : فى مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية ، منها 

 -السلطة فى العالم العربى ، محاوراتى مع السادات ، يوميات هذا الزمان 

تقديم  -تقديم محمد حسنين هيكل ، المثقفون والسلطة فى عالمنا العربى 

محمد حسنين هيكل ، إسرائيليات ، إسرائيليات وما بعد العنوان ، أبعاد فى 

المواجهة العربية ، أفكار معاصرة ، اقتراح دولة فلسطين ، الإستعمار 

هتمامات عربية ، ثلاث االأمريكى ، الثورة الاشتراكية ، الوحدة الثلاثية ، 

يتنا ، مؤامرة فى سنوات ، شهر فى روسيا ، الثورات الكبرى ، قوم

أفريقيا ، مبادئ وأشخاص ، هذه الدنيا ، الوحدة العربية ، وتحطمت 

 .« ( ترجمة ) الأسطورة عند الظهر ، رسائل نهرو لانديرا 
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بعد الثورة بشهر واحد ، عقب خلع الملك ، « فاروق ملكاً » وكتب 

ولم يتوقف مثل غيره عند قصص الفضائف والمسائل الشخصية ، بل قدم 

 . عاد أزمة النظام السياسى السابق على الثورة أب

ورغم رقته الظاهرة ، ورغم ما تميزت به كتاباته من نغمة هادئة 

وعقلانية ، وامتلاكه لقلم طيع ، يعبر عن الأفكار الصعبة والمواقف 

المعقدة بعبارات واضحة فهو يختار عباراته بدقة ، عبارات توقظ ولا 

قاً عن أدب الحوار ، ولا يتورط فى أى تجرح ، وتحرك ولا تتخلى مطل

قوالب جاهزة أو إلتزام حزبى ضيق ، إلا أنه يحمل قلباً شجاعاً وصلابة 

أبناء الصعيد ، لا يحيد عن رأيه ، ويتحمل فى سبيل ذلك كل النتائج ، ولم 

يكن يسعى إلى الصدام أو البطولات الفارغة ، وعندما يضيق هامش 

ربما يتناول موضوعاً آخر ، أو يلجأ إلى الحرية ، لا يتملق السلطة و

الصمت الذى يكون أحياناً أكثر تعبيراً من الكلام ، ولكنه لا يقول أبداً ما 

 .يخالف وجهة نظره 

لذا لم يكن غريباً تعرضه للنقل والفصل وحتى السجن ، الذى دخله فى 

 كل من الرباط والخرطوم ، كما قدم إلى نيابة أمن الدولة وهو فى مقتبا

 ! .حياته ، ومنع من الكتابة أكثر من مرة 

وقبل ثورة يوليو لم يكد يصل عمره العشرين ، تم تقديمه إلى نيابة أمن 

» الدولة بتهمة كتابة مقال يدعو فيه إلى قلب نظام الحكم ، نشره فى مجلة 

ومن . الصحيفة التى كان يصدرها الراحل فتحى رضوان « اللواء الجديد 

بتحديد الملكية الزراعية « فصول » كتاباته فى مجلة  يومها ظل يدعو فى
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، وتأميم البنوك الكبرى وفرض ضرائب تصاعدية وإلغاء الضرائب غير 

وهاجم « ثروة مصر الرئيسية » المباشرة ، ودعا إلى تأميم تجارة القطن 

غلو البيروقراطية ، ونادى بمحو الأمية وضرورة الالتفات إلى القرية 

 .المصرية 

م يحدد نقطة البداية ، 2002الكتاب الذى أصدره فى مايو سنة ولعل 

والذى طبعه على نفقته « الإستعمار الجديد والننقطة الرابعة » وهو كتاب 

الخاصة ، والذى يقدم ملامف لتفكير جيل جديد ، وهو عبارة عن نقد 

وتحليل سياسى لمشروع النقطة الرابعة ، ومن يقرأ الكتاب يشعر وكأن 

يعيد نفسه ، وأن الدنيا لم تتحرك ، فمازال الكثير من قضايا حية ، التاريخ 

لا يعدو برنامج النقطة الرابعة أن يكون خطة شاملة لتصدير » ... يقول 

ووضع أمريكا فى مركز .. فائض رؤوس الأموال الأمريكية إلى الخارج 

الممول وصاحب العمل ، والشعوب المختلفة فى وضع العمال ، وليس 

فإذا افترضنا أن مؤسسة .. أكثـر من أجره مهما اختلف هذا الأجر  للعامل

على الأكثر من  72وحدة ، فإن  222أمريكية فى مصر تنتج ما قيمته 

 22والـ . هذه المائة سيدفع أجوراً للعمال فى مصر والنفقات الأخرى 

 .« الباقية تخرج من مصر إلى جيوب أصحاب الأسهم الأمريكية 

ابات إيذاناً بظهور جيل جديد وفكر جديد ، بعثت فيه وكانت هذه الكت

 .روح جديدة ، وقدم رؤية جديدة لمصر والعالم 
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وتتوالى الأحداث وتقوم الثورة ، وتعلن الجمهورية ، وتشهد مصر 

حرب السويس والعدوان الثلاثى على مصر ، وشق هذا الجيل طريقه فى 

 .الحياة السياسية المصرية أيام عبد الناصر 

ستمر بهاء فى الكتابة أربعة عقود ، فى عصر إثر آخر ، وإذا كان وا

بهاء قد أيد ثورة يوليو عند قيامها فإنه تحفظ على الكثير من اجراءاتها ، 

وعندما صرح بعض رجالها فى روزاليوسف أن هتلر مثلهم الأعلى ، 

وكان أنور السادات من بين هؤلاء ، وكتب بهاء مقالاً يكشف خلاله خطر 

ازية ، ومغزى البعد عن الديموقراطية والمشاركة الشعبية ، ووصف الن

نف وأسوأ نظم الحكم وأكثرها الاستبداد بصوره المختلفة على أنه أع

 .قسوة

كنت شديد الحماس للثورة ، فمهما كان الأمر ، » .. ويذكر بهاء الدين 

ونها مهما فإن أسوار القصر العالية التى أقامها الإنجليز تتهدم والذين يهدم

كان لونهم فقد حققوا عملاً عجزت الحركة الوطنية المصرية بكل أحزابها 

 .«  2020عن تحقيقه فيما يقرب من ثلاثين سنة أى منذ ثورة 

م ، وبعدها 2042وقد شوهدت دموع بهاء وفجيعته عقب هزيمة يونيو 

 والحكومة ، فعندما –عندما كان نقيباً للصحفيين  –نشبت أزمة بين بهاء 

أخذت ترتفع كلمات النقد فى الصحافة ، وفرضت الرقابة على الصحف ، 

قام مجلس النقابة بالاحتجاج على الحكومة مرتيـن ، مرة بإصدار بيان 

احتجاج على فرض الرقابة على الصحف ، بعد أن خاضت مصر حرب 

م دون رقابة على الصحف ، ومرة أخرى عندما رفع 2004السويس 
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رئيس جمال عبد الناصر يحتج خلالها المجلس على النقيب مذكرة إلى ال

انفراد صحيفة الأهرام التى يرأس تحريرها محمد حسنين هيكل بنوع من 

إن رئيس » .. الأخبار يتعلق بالمصالف القومية العليا ، وجاء فى المذكرة 

الدولة الذى يخص بهذه الأخبار جريدة دون أخرى ، فكأنما يميز بين 

 .« .. رءون هذه الجريدة أو غيرها المواطنين الذين يق

وأيام أنور السادات تم فصله وتم وقفه عن الكتابة مرتين ، وقرأ بهاء 

قرار نقله من رئاسة مجلس إدارة دار الهلال إلى روزاليوسف فى 

الصحف ، ورفض بهاء تنفيذ القرار وعمل كاتباً فى الأهرام ، وكتب إلى 

لقد اخترعت الثورة » : ول فيها الرئيس الراحل أنور السادات رسالة يق

صحفيين وكتاباً ودكاترة فى كل مجال ، ولكننى لست أحد اختراعات 

الثورة ، وقد كنت رئيساً لتحرير أكبر جريدة فى مصر ، وهى أخبار 

 .« .. اليوم ، واتقاضى أقصى حد للمرتب قبل تأميم الصحف بسنتين 

 6بدأت فى  والتى« مذبحة الصحفيين » وخلال ما سمى أيامها 

م منع بهاء من الكتابة ونقل إلى مصلحة الاستعلامات مع ما 2027فبراير 

كاتباً وصحفياً ، كان من بينهم أعضاء مجلس النقابة منهم  202يزيد عن 

يوسف إدريس ومكرم محمد أحمد ومحمود المراغى وكمال سعد وأمينة 

 .شفيق ومصطفى نبيل 

صفحة وعاد أحمد بهاء الدين وأسدلت حرب أكتوبر الستار على هذه ال

رئيساً لتحرير الأهرام ، ويدور الزمن وتعمود الأمزة من جديد بين 

 .الكتاب والسلطة وبين الكاهن والفرعون 
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 الولد الشقى...  محمود السعدنى

يعد من رواد  ، ساخرال والصحفى ىمصرالكاتب المحمود السعدنى 

تحرير وتأسيس عدد  ى، شارك ف الصحافة العربية ىالكتابة الساخرة ف

، ترأس تحرير  مصر وخارجها ىكبير من الصحف والمجلات العربية ف

الحياة السياسية  ىالستينات كما شارك ف ىالمصرية ف صباح الخير مجلة

أنور السادات الرئيس عهد  ىوسجن ف جمال عبد الناصرعهد الرئيس  ىف

كانت له علاقات بعدد من  . محاولة انقلابية ىشتراك فبعد إدانته بتهمة الإ

 ىل الصحف، اعتزل العم وصدام حسين ىمعمر القذافالحكام العرب مثل 

 . بسبب المرض 0224والحياة العامة سنة 

 : البدايات الأولى

ة بدايى عمل فو 2006 فبراير 06 فى الجيزةب ىالسعدن محمود ولد

كانت  ىالمجلات الصغيرة التى عدد من الجرائد وف ةحياته الصحفي

 الكشكول» مجلة  ىعمل بعدها فبالقاهرة ،  ىشارع محمد عل ىدر فـتص

 ةالقطعثم عمل ب.  إغلاقهاتم حتى  ىمأمون الشناوكان يصدرها  ىالت «

 حزب الوفدلسان حال  «ى المصر» بعض الجرائد مثل جريدة فى 

مجلة  طوغانام الكاريكاتير كما أصدر مع رس دار الهلال ىوعمل أيضاً ف

 . هزلية أغلقت بعد أعداد قليلة
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 : 1550ثورة السعدنى و

جريدة  ى، وعمل بعد الثورة فالمصرية  2000 ثورة ىأيد السعدن

أصدرها مجلس قيادة الثورة وكان رئيس مجلس إدارتها  ىالت الجمهورية

 .  ىكامل الشناوأنور السادات ورئيس تحريرها 

، تم الاستغناء عن ى السادات منصب رئاسة البرلمان المصر ىبعد تول

من جريدة الثورة أسوة بالعديد من زملائه منهم  ىخدمات محمود السعدن

 . ىوعبد الرحمن الخميس ىبيرم التونس

للتحرير عندما  مديراً  ةمجلة روز اليوسف الأسبوعي ىعمل بعد ذلك ف

رئيس التحرير وكانت روزاليوسف حينها مجلة  إحسان عبد القدوسكان 

 .عبد القدوس  والدة إحسان فاطمة اليوسفالسيدة خاصة تملكها 

 : زمن عبد الناصر

، طلب أعضاء  إلى سوريا قبيل الوحدة بين البلدين أثناء زيارة صحفية

توصيل رسالة مغلقة للرئيس  ىمن السعدن ىالسور ىالحزب الشيوع

.  اهاجمال عبد الناصر فقام بتسليمها لأنور السادات دون أن يعلم محتو

، لذا تم إلقاء القبض عليه وسجن ما  لعبد الناصر الرسالة تهديداً  ىوكان ف

روزاليوسف بعد أن  ىفعاد ليعمل ف، أفرج عنه بعدها  ، يقارب العامين

 . رئاسة تحرير مجلة صباح الخير ىثم تول تم تأميمها

عقب و . تلك الفترة نفوذ كبير ىوكان له ف ، ىالتنظيم الطليعنضم إلى إ

الرئيس أنور السادات اصر حدث صراع على السلطة بين الن وفاة عبد
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 جمعه ىشعراومثل  ىالناصرن المسئولين المحسوبين على التيار وعدد م

 .  وغيرهم ىومحمود فوز،  شرف ىوسام، 

عتقال السادات لهم إلين وئوإنتهى الصراع بإستقالة هؤلاء المس

من  ىوكان اسم محمود السعدن نقلابوتقديمهم للمحاكمة بتهمة محاولة الا

محكمة  مهذا الانقلاب وتمت محاكمته أما ىلمشاركين فضمن أسماء ا

 . الثورة وأدين وسجن

ولكن صدر قرار ، السجن  ىن فاعام أن قضىبعد  ىأفرج عن السعدن

ومنع ظهور مجلة صباح الخير ومنعه من الكتابة ،  من هلـبفص ىجمهور

بعد فترة قصير و.  صفحة الوفيات ىجريدة مصرية حتى ف ىأ ىاسمه ف

 . الخارج ىمغادرة مصر والعمل ف ىالمعاناة قرر السعدنمن 

 :السعدنى فى المنفى 

حيث استطاع الكتابة  بيروتمصر متوجهاً إلى  ىغادر السعدن

، والسبب  مبتدئ ىوبأجر يقل عن راتب صحف جريدة السفير ىبصعوبة ف

صعوبة حصوله على فرصة عمل هو خوف أصحاب الدور الصحفية  ىف

 .  الساداتالبيروتية من غضب 

الرئيس الليبى للقاء  ليبياإلى  ىندلاع الحرب الأهلية غادر السعدنإقبل 

، بيروت  ىعرض عليه إنشاء جريدة أو مجلة له ف ىوالذ،  ىالقذافمعمر 

رفض ذلك خوفاً من إغتياله على يد تجار الصحف  ىإلا أن السعدن

سيعد تهديداً  ىاللبنانيين والذين سيرفضون بالتأكيد هذا الوافد الجديد والذ

 . لتجارتهم الرائجة
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 ىمن جريدة القذاف ىالسعدن ، سخر وبدون قصد ، الحوارذلك أثناء و

عندما عرض عليه  « الفقر الجديد»  ونعتها بالـ « الفجر الجديد» الأثيرة 

حماساً  ىولم يبد القذاف.  الكتابة فيها وانتهى لقائه معه بدون نتيجة ىالقذاف

لندن بل  ىإصدارها ف ىإقترح السعدن ىيوليو الت 07كبيراً لإصدار مجلة 

 . سخر من فكرة إصدارها هناك كما لم يرق له إصدار مجلة ساخرة

 : فى أبو ظبىالسعدنى 

كمسئول عن للعمل  ىظب أبوإلى  ىوصل السعدن 2024عام  ىف

، ويبدو انه لم  الإمارات ىفي وزارة التربية والتعليم ف ىالمسرح المدرس

وهو  ىتقدم به عبيد المزروع ى، لذا قبل بالعرض الذ ترق له الفكرة

 . إدارة تحرير جريدة الفجر الإماراتيه

بخاصة ،  ىعبيد المزروعكان العرض مقامرة سياسية جازف بها 

عمله وهو  ىالتدخل فمهنية قاسية أهمها عدم  وضع شروطاً  ىن السعدنأو

يبدو أنه تسبب بعد أقل من أربعة أشهر بمصادرة أحد أعداد  ىالشرط الذ

 أبو ىف الإيرانيةمن الأسواق بسبب مانشيت أغضب السفارة  جريدة الفجر

يومها تطالب بالإمارات كلها وتعتبرها من ملحقيات  إيران توكان،  ىظب

جريدة الفجر » رفعه شعار  ىلذا لم تغفر سفارة إيران للسعدن . إيران

وطالبت السفارة الإيرانية صراحة  «ى الخليج العرب ىجريدة العرب ف

 . كما يقولون «ى خليج فارس» عن الخليج لانه « ى العرب» حذف صفة 

 « صباح الخير» من مجلة  منير عامرمع  ىتعاقد محمود السعدن

، ليتولى وظيفة سكرتير التحرير وليدخل إلى صحافة الإمارات  القاهرية
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بكل ما  « روزاليوسفمدرسة »  ىمدرسة صحافية مصرية جديدة ه

تتميز به من نقد مباشر وتركيز على الهوية القومية والابتعاد قدر الإمكان 

 . عن التأثير المباشر للحاكم وصانع القرار

 : حائر فى الخليج العربى

إلى مغادرة  ىبعد ضغوط إيرانية على حكومة الإمارت أضطر السعدن

 ىالكويتية مع الصحف جريدة السياسة ىإلى الكويت حيث عمل ف ىظب أبو

فغادر إلى ، ولكن تلك الضغوط لاحقته هناك أيضاً ،  أحمد الجار الله

ممارسات الموظفين  ى، وه جديدالعراق ليواجه ضغوط من نوع 

مكتب مصر بالمخابرات العراقية الذين مارسوا  ىالعراقيين المسؤولين ف

ضغوطاً كبيرة عليه لإخضاعه فكان قراره بعد لقاء مع نائب الرئيس 

 . ن بمغادرة العراق إلى لندنيذلك الوقت صدام حس ىف ىالعرق

 : يوليو 02مجلة 

 ى، تمكن السعدنى الحال الشارقةبتمويل غير معلن من حاكم 

المنشق  ىضابط المخابرات المصر - محمود نور الدينبالإشتراك مع 

مدير تحرير روز  - حسين ىفهم ىوالكاتب الصحف ، - على السادات

وفنان  ، - كالة الأنباء الفلسطينيةاليوسف الأسبق ورئيس تحرير و

لندن  ىيوليو ف 07ة من إصدار مجل، وآخرين  ىصلاح الليثالكاريكاتير 

الوطن  ىحققت نجاحاً كبيراً فهناك ووكانت أول مجلة عربية تصدر 

 .  وكانت تهرب إلى مصر سراً  ىالعرب
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يتوقع أن تلقى المجلة  ىوكان السعدن ىإلتزمت المجلة بالخط الناصر

، وحوصرت  دعماً من الأنظمة العربية الرسمية إلا أن ذلك لم يحدث

مة دول ترفع شعارات عروبية مثل العراق وليبيا المجلة مالياً من أنظ

شعار  ىكان يجب على أن أرفع أ» :  ى، وعلى حد تعبير السعدن وسوريا

 .«  يوليو لأحظى بالدعم 07إلا 

وحيداً يجتر  ى، وعاد السعدن يوليو وتوقفت عن الصدور 07إنهارت 

 ىهير فحادث المنصة الش ىلندن إلى أن اغتيل أنور السادات ف ىأحزانه ف

 . م2062 أكتوبر 4

 : العودة إلى مصر

 وأستقبله الرئيس، إلى مصر بعد اغتيال السادات  ىعاد السعدن

 -بمصر الجديدة  - ىالقصر الجمهور ىمبارك ف المصرى محمد حسنى

 . مصر ىبذلك صفحة طويلة من الصراع مع النظام ف ىليطو

 : كتبه ومؤلفاته

 ،ى الأدب العرب ىأدب السيرة الذاتية ف ىف السعدنى من أروع ما كتب

تجمع بين اليوميات  ىوهالولد الشقى ، ... سلسلة مذكرات السعدنى 

 . والمغامرات الصحفية والمآزق الشخصية

نهاية الستينات وحتى  ذمن سلسلة من الكتبالسعدنى هذه ال وقد كتب

 -: وحملت عناوين من القرن العشرين ، منتصف التسعينات

 .الجيزة  ىقصة طفولته وصباه ف:  2ج ىالولد الشق -

 .قصة بداياته مع الصحافة :  0ج ىالولد الشق -
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 ىصور متنوعه عن شخصيات عرفها ف:  السجن ىف ىالولد الشق -

 .السجن 

 .قصة منفاه بالكامل :  المنفى ىف ىالولد الشق -

 ىقضاها ف ىذكرياته عن الفترات الت:  الطريق إلى زمش -

 .عبد الناصر والسادات  ىعهد ىالسجون ف

، ى اكتنف حيات ىرغم الظلام الذ» :  مذكراته قائلاً  ىووصف السعدن

فلقد  ئعلى ش لست آسفاً  ى، إلا أننى وخليل ىكان دليل ىورغم البؤس الذ

 .« ى كانت تلك الأيام حيات

كما ،  هحكاء عظيم ويمتاز بخفة ظلواشتهر بأنه  ىالسعدنوقد عرف 

تناولت  ىوله العديد من الكتب الت، الحياة ثرية للغاية  ىأن تجربته ف

 -: منها، مواضيع متنوعه 

صور متنوعه عن بعض الشخصيات : يف مسافر على الرص -

 .الأدبية والفنية التى عرفها 

 .مذكرات ساخرة : ى ملاعيب الولد الشق -

 .رحلات إلى إفريقيا : قى بلاد الإفري ىف ىالسعلوك -

 .رحلة إلى لندن :  بلد الفلوس ىالموكوس ف -

 .مجموعة مقالات ساخرة :  وداعاً للطواجن -

  . رحلات متنوعه:  رحلات أبن عطوطه -

 .رحلة إلى أمريكا :  أمريكا يا ويكا -

 .مجموعة مقالات عن تاريخ مصر : مصر من تانى  -
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 .مسرحية : ى عزبة بنايوت -

 .رواية :  قهوة كتكوت -

 .كتاب  ىمجموعة من المقالات المجمعة ف:  تمام يا فندم -

السينما  فىوصف لبعض الشخصيات الكوميدية :  المضحكون -

 .المصرية 

  .ى ساخر للوطن العرب وصف:  حمار من الشرق -

  .« حمار من الشرق  »من  ىالجزء الثان:  عودة الحمار -

 .بالطول والعرض رحلة إلى بلاد الخواجات  -

عن البلاغة  ىالتخل :ى أسلوب السعدن التى ميزت سماتالومن أبرز 

تجمع بين الفصحى  ىونحت قاموس جديد من الألفاظ الت، التقليدية 

 . والعامية المصرية

الخمسينيات كتاب  ى، وصدر له ف من أبرز المتذوقين للأصواتكان 

ومنهم الشيخان ، القرآن  ىعن عدد من قارئ « ألحان السماء» عنوانه 

، إبداعية مسرحية  ، كما كتب أعمالاً  محمد رفعت ومصطفى إسماعيل

أدب إن » :  قائلاً  « المسرح أبو الفنون» وكان يعلق على مقولة 

 . «  دابالرحلات هو أبو الآ

خوخة » الخمسينيات مجموعة قصصية بعنوان  ىوعندما كتب ف

البارز  ىللكاتب المصر قوياً  توقع له النقاد أن يكون منافساً  « السعدان

وكتاباته أخذت  ى، لكن حياة السعدن ( 2002 – 2002 )يوسف إدريس 

 .  مجرى آخر
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 :ة السعدنى وفا

 ىالكاتب المصر ىبلاط صاحبة الجلالة توف ىبعد مسيرة حافلة ف

 ، عاماً  60ناهزيعن عمر  ، 0222مايو  6ى فى الساخر محمود السعدن

 . إثر أزمة قلبية حادة

، بل يعد رائد الكتابة  من أبرز الكتاب الساخرين ىوكان السعدن

 .  الصحافة العربية ىالساخرة ف

يخطئ من يظن »  :ى الراحل كامل الشناو ىقال عنه الشاعر المصر

 .«  ، إنه سليط العقل والذكاء أيضاً  سليط اللسان فقط ىأن السعدن

مصطفى  ونقيب الفنانين التشكيليين الرسام الكبير عنه قالبعد وفاته و

فقدنا الكثير جداً بوفاة السعدنى والتى كانت الجلسة معه تطيل  »:  حسين

 . « ، فكان إذا تحدث سيطر على الجميع العمر
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 الصحفى الثائر.. يعقوب صنوع 

من أبويين « يعقوب صنوع » ، كان ميلاد  2670أبريل  20 ىف

، ولم يكن قد أتم عامه  درس يعقوب التوراة والإنجيل والقـرآن يهوديين ،

وأتقن الموسيقى والرسم  ، ، كما كان يجيد كتابة الشعر الرابع عشر بعد

 .والرقص 

، وكان يعمل بخدمة  بموهبته«  روفائيل صنوع» ولما علم والده 

، طلب من ابنه تأليف قصيدة « ى محمد عل» حفيد  « أحمد يكن» الأمير 

 عيد ميلاده ى، وبالفعل ألقاها الفتى الموهوب أمام الأمير ف مدح الأمير ىف

،  من شدة إعجابه بموهبة الفتى قرر أن يرعاه بشكل خاص ىالذ ،

ليا ليتعلم الأدب والفنون هناك لمدة إلى إيطا 2607عام  ىف فأرسله لاحقاً 

 ىَّ ، ثم ت وف ىا ليجد الأمير قد ت وف « يعقوب» ، عاد بعدها  ثلاث سنوات

س لهم  التدريس لأبناء الخديو ى، فعمل ف بعده والده ر  ، حيث كان ي دَّ

  . ة والتصوير والموسيقىـاللغات والعلوم الأوروبي

يِّن ف   ىمدرسة الفنون والصناعات ف ىف مدرساً  2646عام  ىثم ع 

، فقد  ، وقام بكتابة وترجمة العديد من الكتب الأدبية بلغات مختلفة القاهرة

 . ! لغة 27كان يتقن 

 :تأسيسه لمسرح مصرى 

رار ما درسه غعلى  ىتأسيس مسرح مصر« يعقوب » وقد أراد 

أوردها سليمان  ىمذكراته الت ىيقول فولذلك كان ،  إيطاليا ىوشاهده ف

على منصة  ىولد مسرح»  :«  يهود ولكن مصريون» كتابه  ىالحكيم ف
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،  وسط حديقتنا الجميلة ى، قائم ف الهواء الطلق ىكبير ف ىمقهى موسيق

كانت  2622سنة  ىف ى، أ تلك الحقبة ى، وف حديقة الأزبكية بالقاهرة

، وفرقة مسرحية  فرقة فرنسية مجيدة من الموسيقيين والمغنيين والممثلين

، وشهدت  إيطالية ممتازة تقدمان للأوربيين من أهل القاهرة أطيب متعة

، فإن الفرنسية والإيطالية لغتان ى جميع ما قدمه هذا المقهى الموسيق

أن  ى، وهل ينبغ ، وقد درست كبار كتابهما المسرحيينجماً  أحببتهما حباً 

،  يدية، والمسرحيات الكوم إن الفصول الهزلية القصيرة..  ؟ نعم أعترف

، أداها الممثلون على هذا المسرح  ىالت ى، والمآس والتمثيليات الغنائية

 .« ى العرب ىرحـفكرة تأسيس مس ىأوحت ل ـىالت ىه

على تأسيس  على موافقة الخديو إسماعيل يعقوببعد أن حصل و

حتى جذب الجماهير المصرية إلى أول  باهراً  اً ، نجف نجاح المسرح

الخديو نفسه حتى دعاه للتمثيل على مسرحه ، بل جذب ى مسرح وطن

؛ الأولى  ، فقدم هناك ثلاث مسرحيات«  قصر النيل»  ىالخاص بسرا

اللتين ما أن  « غندور مصر» ، والثانية «  البنت العصرية»  ىه

، وسيظل ى المصر"  مولييرنا "إنك » :  شاهدهما الخديو حتى قال له

انقلب الخديو بعد مشاهدة  ، ولكن«  تاريخ مسرحنا ىف اسمك ساطعاً 

 ؛ حيث كانت تهاجم تعدد الزوجات«  الضرتين»  ىالمسرحية الثالثة وه

، وهو ما أغضب  العائلات ى، وتظهره كمصدر الشقاق والجرائم ف

، إلا أن عرضه  ، فتوقف صنوع عن عرضها بعد فترة قصيرة الخديو

نه رأى فيها ، لأ قلب الخديوي عليه تماماً  « الوطن والحرية» لمسرحية 
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، فقام بإغلاق مسرحه ثم  ، ومعارضة لسياسته بحاشيته وحكومته مساساً 

 . نفاه إلى باريس

وكتب يعقوب صنوع العديد من المسرحيات ، كما أنشأ فرقته 

المسرحية الخاصة لتقديم مسرحياته ، وتولى تدريب فرقته بنفسه ، وقد 

واللغات ، وإطلاعه على ساعده على ذلك الدراسة الأكاديمية للفنون 

موليير » أعمال الكتاب المسرحيين فى لغاتهم الأصلية وخاصة 

، والاشتراك فى العروض المسرحية للفرق « وجولدونى وشريدان 

الخاصة بالجاليات الأوروبية ، واستطاع أن يقدم عروضه على مسرح 

 .الأزبيكة 

ر عدة انتقاده للسلطة من منفاه ، فأصد«  موليير مصر» واصل  

» ، وكذلك «  أبو نظارة» ، منها  صحف ومجلات تنتقد سياسة الخديو

 والثرثارة المصرية ، والوطنى المصرى ، والعالم الإسلامى ، أبو زمارة

، ويحسب  باريس ىف 2020عام  ىف ىا ، وظل على نشاطه إلى أن ت وف« 

الصحافة  ى، وكذلك ريادته فى المصر ىله تأسيسه للمسرح الوطن

 .ى ، وفن الكاريكاتير السياس رةالساخ

 :تراث يعقوب صنوع  ىختلاف الباحثين فإ

تراث يعقوب صنوع ، الكاتب والشاعر والمخرج  ىاختلف الباحثون ف

مصر والرائد  ىف ى، فهو مؤسس أول مسرح وطن ىوالصحف ىوالموسيق

أبو نظارة ، أبو » :  ، عرف بأسماء متعددة منها ىالثالث للمسرح العرب
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، عرف نشاطه  « ، النظارات المصرية ، موليير مصر ى، الحاو زمارة

 . مصر باتجاهين بارزين هما الصحافة والمسرح  ىف

ظل اسم يعقوب صنوع منسياً لفترة طويلة ، فلم يذكره الكثير من 

المسرح » كتاب  ى، وهذا ما نقرئه ف ىالمسرح العرب ىالمهتمين ف

الصادر عن دار  ىصيف التكريتلدكتور جميل نل « ريادة وتأسيس ىالعرب

من  ىتناول ريادة المسرح العرب ى، الذ 0220الشؤون الثقافية ـ بغداد 

لمارون  « البخيل» وهو مسرحية  ىظهور أول نشاط مسرحي عرب

وختاماً بخصائص مسرح يعقوب صنوع ،  م2662العام  ىوذلك ف النقاش

 . ين بلاد الشام ومصر التي تنحصر ب. انه درس فترة التأسيس فقط  ىأ

 ىة فالمسرحي» كتابه  ىف محمد يوسف نجموذكره ايضاً الدكتور 

الصادر عن دار الثقافة ـ لبنان  « م2026ـ2662الحديث  ىالأدب العرب

شارته إمصر من خلال  ى، فيذكر الدكتور نجم ، المسرح ف م2004

 ىالذ(  Carsten Nibuhr ) كارستين نيبر ىلموضوع الرحالة الدنمرك

ن هناك فرقة تمثيلية تتكون من عدد أوقد ذكر ، م 2262 عامزار القاهرة 

الهواء الطلق  ىمختلفين الديانات وكانوا يمثلون فمن الممثلين وهؤلاء 

 . ثار دهشه أويستخدمون فناء البيت كمسرح وهذا ما 

ول خطوة عملية ألعل » :  ومن ثم يذكر الدكتور محمد يوسف نجم

 ىتلك الخطوة الت ىمصر ، ه ىف ىقامة مسرح عربإجدية في سبيل 

.  « ىمن القرن الماض ىالنصف الثان ىاضطلع بها يعقوب صنوع ، ف

الوطن  ىالمسرح ف» كتابه  ىف ىالراع ىوجاء على ذكر الدكتور عل
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، المقولة م 2062الصادر عن سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت  « العرب

نه تلقى مرانه أكيف  ،ويجئ دور الرائد الثالث يعقوب صنوع »  :التالية 

روبيتين ، فرنسية وأمسرحيات فرقتين  ىشتراك بالتمثيل فبالإ ىالمسرح

ئ مسرحاً عربياً ـوحى له بأن ينشأمما  م2622وإيطالية زارتا مصر عام 

وموليير  ىعمال كل من جولدونأفدرس  ،يغترف من هذا المعين 

 .  « وشريدان

ب صنوع عام كما أصدر الدكتور إبراهيم حمادة كتاباً عن يعقو

 ىف» : الكتاب  مقدمة ىجاء ف، و « الثائر ىالصحف» واسماه  م2000

 ،تاريخ الصحافة المصرية  ىثائر نادر المثال ف ىهذا الكتاب سيرة لصحف

يمتاز يعقوب صنوع  ،كان مؤرخاً دقيقاً لفضائف العصر ومباذل القصر 

 ىالتاريخ بأنه كان أول من انشأ مسرحاً ف ىأو أبو نظارة كما عرف ف

الشرق قاصية  ىمصر ، وأول من أصدر صحيفة هزلية كاريكاتورية ف

صحاب أودانية ، وأول من اخرج مجلة بالألوان ، وأول من نفى من 

مكان كل  ىمصر والسودان ضد الاستعمار ف ىالأقلام ، وأول من جاهد ف

 . «  أربعة وثلاثين سنة وبطريقة لم يسبقه إليها إنسان

فقد كتب  ىبينما تغافلت دراسات كثيرة عند ذكر تراث هذا المسرح

يطاليا عن إأتانا التمثيل من » :  « السفور» مجلة  ىمحمد تيمور ف

طريق سوريا ، وأول من جاءنا به قوم من فضلاء السوريين أمثال النقاش 

، وفدوا إلى مصر مقر العلوم والآداب  ىوالخياط والقبان وأديب إسحاق

وانشأوا بأيديهم فن التمثيل  ،الشرقية لينشروا فيها بذور ذلك الفن الجديد 
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ن الدكتور أ جدن وهكذا« مصر بعد ان كنا لا نعلم من أمره شيئاً يذكر  ىف

 . لم يذكر يعقوب صنوع مطلقاً  محمد تيمور
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